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 أنتما أختاي ...إذن أوجدا لي حلا , إني أكاد أجن . -

 البسبوسة على المنضدة بجوار أكواب العصير : ينيةسألتها )كوثر( وهى تضع ص 

 زوجك امرأة أخرى غيرك .ليس فيه دليل واحد يثبت أن في حياة )عمر(  ، يا حبيبتي ( فاتن ) يا -



 3 

 فقالت )زينات( تلوم )كوثر( علي ما قالته :

 أأنت مع أختك أم مع زوجها ؟!  -

 مع أختي , ولكن إما إنها تفترى وتتهمه بأشياء هو برىء منها , أو إنها تخفي علينا أشياء . -

 فسألتها )زينات( ساخرة : 

 ومن أين عرفت هذا يا ذكية ؟ -

جابته محددة ... من أينن عرفنت أن فني حيناة )عمنر( امنرأة محددا وتكون إن اسأل )فاتن( سؤلا أريد أ -

 أخري ؟

 وهي تحاول الهرب من السؤال : ،  فقالت )فاتن( بضيق 

 ألا يكفي ليكون دليلا ؟ ، إحساس المرأة بزوجها -

 نية البسبوسة :يفقالت )زينات( وهي تلتهم من ص

 ا بإحساسها لخربت أكثر البيوت العامرة .ما الأمر يا )فاتن( ؟ لو الواحدة منا حاسبت زوجه -

 فقالت )كوثر( تخاطب )زينات( :

 ولهذا كلامها غير معقول . ، ختك تخفي علينا أشياءن أأ ، ألم أخبرك -

 فقالت )زينات( منفعلة فى حدة كعادتها :

 فلا تخفي عنا شيئا , فنحن لسنا غرباء عنك . ، شراكنا معك في مشكلتكإذا كنت تردين إ -

 وقد اصطبغت وجنتيها بحمرة الانفعال :فقالت 

 أشياء لا تقال و...... -

فما كان من )زينات( إلا أن نهرتهم  ، يتصايحون ويتضاحكون ، من الأطفال الحجرة وهنا اقتحم مجموعة

فلم تستجب لطلباتهم وأخرجتهم وأغلقنت البناب ، خر يريد أن يأكل والأ ، تعلل البعض أنه يريد أن يشربف

 تن( كلامها :واستأنفت )فا

لم يعند كمنا كنان , اختفنت لهفتنه شنوقه لني ... ، لم لا تصدقاني  )عمر( منذ أن حضر في تلك الأجازة  -

 ... وشعرت فيها أنه بارد كلوح الثلج .ليلة واحدةاب عنى لم ينم معي سوي بعد سنتين غي

 تبادلت الأختان النظرات الممزوجة بالاندهاش والتعجب , وقالت )كوثر( :

 يكون مريضا .ربما  -

 تلك ؟! في أيكون سليما فى كل أحواله إلا -

 فقالت )زينات( :

 . أخرى لا إذا كانت في حياته امرأةا إمعها حق , لايكون الرجل هكذ( فاتن )  -

 واستأنفت )فاتن( كلامها :

 ولا يعود إلا فى المساء . ، وأصبح لا يطيقني ولا يطيق الأولاد , وقد يخرج في الصباح -

 ت( :قالت )زينا

 وكنا نتمني أن يكون زوجانا مثله . ، عجبا , كنا نضرب به المثل في طاعته وخضوعه لك -

بالخنارج  (فناتن)لدرجنة أننه أشنيع أننه لنو  منأ و ، على رأيك يا )زينات( ... كان مادة للتندر والدعابة -

  . له لهحتي تشغ (فاتن)ولو أراد أن يشاهد التلفاز سينتظر فلن يشرب حتي تعود وتناوله الماء،

  وكان لا يناقشني فني شنىء ، وهو لا شأن له بشىء , ترك لي تدبير أمور البيت،  نعم منذ أن تزوجنا  -

تنرك لني أيضنا أمنور تنربيتهم ,  ، حتي بعند أن أنجبنت الأولاد ، أو حتي يبدى ملاحظة على أي شىء

عبئنا ه ... لقند كنان هنذا فى حاجة النى الرعاينة والاهتمنام منثلهم مثلن ، كنت أشعر أنه واحد من أولادي

ولكنن تعنودت  ، ن نتقاسم المسئولية , ضايقنى هنذا فني بداينة حياتننافالشيء الطبيعي أ ، مضاعفا على

كننت أغضنب وأثنور  ،  التى كان يبدى فيها أى تدخل فني أمنور حياتننا ، عليه حتي في المرات القليلة

ويبذل وعودا أنه لن  يتندخل  فني أى أمنر  ، ويلح في الاعتذار ، ثورة عارمة ولا أهدأ إلا حينما يعتذر

 من الأمور مرة أخري .

 فقالت )زينات( :

 الكويت أم هنا في مصر ؟ وكنا نتمني أن نكون مكانك , ولكن أمتزوج في ، كلنا كنا نحسدك على هذا -

 فنظرت اليها )كوثر( مندهشة وقالت :

جهنا امنرأة , تنأتي أننت وتقنولين أننه ن فني حيناة زوهني تقنول أنهنا تشنك أ، نك ينا )زيننات( يا نارى م -

 لينها أمتزوج هنا أم في الكويت ؟!متزوج وتسأ

 فقالت )زينات( تخاطب )فاتن( :
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 أنت المخطئة أن تركتيه وحضرت إلى هنا . -

 لى متي سأ ل في الخارج .؟الأولاد يريدون دخول الجامعة ثم إف ، كان لابد أن أحضر -

 أذن كان يجب أن يعود معك . -

 ولاد .الأ راتبه منها لا يوفي ثمن المياة الغازية التي يشربها هل سيرجع إلى و يفته ؟  وماذا يعمل -

 ؟ تستثمران فيه هذا المال، لا تبحثان عن مشروع  اذافلم ، معكما الكثير من المال -

 فقالت )فاتن( بحزن وأسى :

 ن أى نوع .م ، أن يتحمل أي مسئوليةلا يستطيع ، وهوسوى عمله  ، )عمر( لا يجيد أي شىء -

 فسألتها )كوثر( :

 أمازال يرسم ؟ -

 أحيانا . -

 نصراف , فأمسكت بها )كوثر( :، وتأهبت للاجمعت )فاتن( أشيائها 

 اجلسي فنحن لم نكمل حديثنا . -

 لقد تأخرت على الأولاد , لا تنسيا عيد ميلاد )ولاء( غدا . -

 وقبلتهما وأنصرفت , سألت )زينات( )كوثر( :

 ؟ ن(ما رأيك في كلام )فات -

 ولكني دائما أقول أن علاقة )فاتن( بزوجها علاقة غير طبيعية . ، كلامها محير -

 ماذا تقصدين بغير طبيعية ؟ -

، وتجعنل زوجهنا علنى  تتحمنل مسنئولية كنل شنىء كبينرا كنان أم صنغيرا ، أيوجد في العالم كله امرأة -

 الهامش ؟

 لقد نجحت فيما فشلنا فيه . -

 ل .أخشى أن يتحول هذا النجاح إلى فش -

 فقوة شخصيتها تذلل كل صعب أمامها .، وبالأخص في حياتها الزوجية ، )فاتن( لاتعرف الفشل  -

 فقالت )كوثر( وكأنها تحدث نفسها :

 هي أساس كل المشاكل . ، قوة الشخصية تلك -

 أتقولين شيئا ؟. -

 نصراف :فقالت )كوثر( وهي تتأهب للا

 فقد تأخر بنا الوقت . ، نادي على الأولاد -

 صرفين أنت أيضا ؟هل ستن -

 وهل  ننت أني سامضي اليوم هنا ؟ -

 ولم لا ؟ -

 وزوجي . -

 ولم يحن ميعاد عودته بعد . -

 فأبتسمت قائلة :

 ن يجدني في استقباله .قبل أن يعود لابد وأ -

 معه حق أن يتحكم فيك بهذا الشكل المخيف . -

 فقالت بدلال :

 سعدني .أليس زوجي ؟ له أن يتحكم كيف يشاء وتحكمه هذا ي ، ولم لا -

 لتسمعي هذا الكلام من أختك ؟، أين أنت يا )فاتن(  -

 فقالت وهي تتجه نحو الباب . -

 خ وله طريقة كل شي -

 

                                                   (2 ) 

حتني أن أهلنه ، رائحته , اتسناعه , صنوته  لونه ، داقة حميمة بينه وبين البحر , منذ صغره وهو يعشقهص

يقولننون :  إذا غنناب )عمننر( بعننض الوقننت فهننو عننند البحننر , أكثننر لوحاتننه البحننر فيهننا يأخننذ مسنناحة  كننانوا

سننكندرية( لعشننقه للبحننر , فهننو يشننعر بننه وهننو يسننير فننى يأخننذها فنني حياتننه , وقنند عشننق )اإواسننعة كمننا 

عنة منن ويشم رائحته وهو جالس على مقهى منن المقناهي المنتشنرة فني كنل بق ، شوارعها الواسعه النظيفة
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 تنألق فني نهارهنا النشنم المفعنم بالحيوينة ,البقاعها , ويرى غموضنه الجلينل فني ليلهنا السناحر الجمينل , و

فسنه : وهنل هنناك فنرن بنين سكندرية ؟ فكان يبتسم ويقنول لنسأل نفسه : أهو يعشق البحر أم اإما وكثيرا 

 الاثنين ؟

 

ى الحنائم لمننا ر ره اللوحات الجميلة المعلقة علننظ وقف أمام محل لبيع الهدايا , فتح الباب ودخل , جذب

قفاصنها وهني تغنرد فني أ ، الأشنكالوفنة أقفنال لطينور مختلفنة الأننواع , وفني أمناكن مختل طبيعية رائعة

وحركاتهننا الانسننيابية الرشننيقة ,  ،  ينننة بألوانهننا البراقننةوأحننوام متعننددة الأحجننام لأسننماك الزالأنيقننة , 

أشاعت في المكان جوا من الشاعرية والأحلام  ، وأشكال مختلفة من الزهور ، ونباتات الظل في كل مكان

شعر بألفة  ، . لا يعرف كم أمضى من الوقت يتأمل محتويات المكان , فقد شعر أن المكان ليس غريبا عنه

، ير جالسة إلى مكتب صغ ، ولم ينتبه أن هناك عينا تراقبه , فألتفت فوجد امرأة ، حميمة بينه وبين المكان

 وبيدها كتاب كانت تطالع فيه , ويبدو أنها مديرة هذا المكان , اقترب منها وقال:

 أريد هدية . -

 نهضت وابتسمت له قائلة :

 فاختر ما تشاء . ، المحل تحت أمرك -

 قائلا : هنظر حول

 أنا في حيرة ولا أدرى ماذا اختار ؟، في الحقيقة  -

 لمن الهدية ؟ -

 . بنتيلا -

 وما المناسبة ؟  -

 . ميلادهاعيد  -

 ثم سألته :، صمتت قليلا 

 كم عمرها ؟ . -

 ثم قال : ، مفكراصمت 

 إنها في الجامعة , في السنة الثانية . -

نتقنت قفصنا بنه عندد منن العصنافير ذات الألنوان وأ، ثنم ذهبنت ناحينة ركنن العصنافير  ، اندارت فى المك

عصفور الإصبعه داخل القفص فعضه ثم مد ، ووضعته أمامه على المكتب , تأمل القفص مبتسما  ، البراقة

 , فجذب أصبعه وتساءل :

 العصافير تعض ؟! -

 ولم لا ؟ -

 خذ القفص وسارخطوات ,  ثم عاد إليها وهو يمسح المكان بنظره وقال :وأ ، نهض

 أن أعبر عن مدى إعجابي بجمال هذا المكان , إنه بحق يستحق كل تقدير . ، اسمحى لي -

 شكرا , هذا من ذوقك . -

 م .سلام عليك -

 

                                                       

 

 

                                             

 

 

 

                                                 (3) 
 

 تعانق الرجلان وأخذ كل منهما يتأمل الأخر ... قال )كمال( :

 ا .ملم أرك فيه ، مضت سنتان -

 لم أحضر خلالهما إلى مصر . ، سنتين في الخارجأمضيت ال -
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 لم ؟ -

 هذا موضوع سوف نتحدث فيه في وقت آخر . -

 نظر ) كمال( إلى ملامح صديقه )عمر( متأملا الشيب الذي بدأ يغزو جانبى رأسه وقال :

 لقد تغيرت كثيرا يا )عمر( . -

 هذا الشيء الوحيد الذي لا نملكه . -

 غرقا في سيل من الضحك , وبعد أن توقفا سأله )عمر( :وفجأة  ، خرنظر كل منهما إلى الأ

 علام تضحك ؟ -

 فربت على كتفه قائلا :

انتابتننا حينمنا شنعرنا أنننا معنا , فلنم لا  ، المهم أن نضنحك ينا صنديقي ... نوبنة منن السنعادة والسنرور -

 تضحك ؟!

أحنلام و تمنرد وطمنوح  ،يفترقنا ,  جمعهمنا حنب الفنن وكانا لا  ، نعم فقد عاشا معا أجمل سنوات عمرهما

 الشباب .قال )كمال( :

 فالخادم اليوم في أجازة .،  سوف أذهب لأعد لك قهوة  -

وهنو يتأمنل محتوينات المكنان منن لوحنات وأنابينب  ، وشنعر بأسنى ، ودخل قاعنة المرسنم، نهض )عمر( 

 لكن ......يتمنى أن يمضى عمره  في مكان كهذا و المحببة إلى نفسه ... كان الألوان وتلك الرائحة

 عاد )كمال( يحمل القهوة , وسأله )عمر( وهو يحتسى القهوة :

 المرسم شبه خال . أرى -

 واللوحات في طريقها إلى هنا . ، وعدت منذ يومين ، يطالياكنت أعرم في إ -

 صمت )عمر( قليلا ثم قال :

 لقد اخترت طريق الفن . -

 فأبتسم )كمال( وقال :

 وأنت اخترت طريق المال . -

 فقال : ، فحاول أن يخفف من وقع كلماته ، ل( أنه أخطأ في هذا القولشعر )كما

 ختاره .المهم أن كل منا سعيد بما ا -

 ثم استدار قائلا وهو يتنهد:  ، ومكث قليلا سار )عمر( بضع خطوات نحو النافذة ،

 ؟  خترتهاومن قال لك أنى سعيد بما  -

 خترته؟ااذا لم إذن -

 : صبعهس على جبينه بإثم م فنجان القهوة ، ( وضع ) عمر

 حرارا فى  ذلك.لا نكون أ ، رات المصيرية فى حياتناتعرف أننا فى اختيار القراأ -

 ؟ اتقول اختيار اذان لمإذ -

ارجنة عنن إرادتننا تجعلننا نختنار هنذا خ، ومع ذلك نجد هنناك  روفنا ، ن هناك بدائل وقت اختيارنا لأ -

 وقد يكون اختيارنا يعارم ما نحبه. دون ذلك ،

 رت ما أحبه . نى اختولك -

 .  روفك تختلف عن  روفى -

 تقصد زواجك . -

 فقال)كمال( :  ، فهز )عمر( رأسه

منة حكاية الظروف التى تتحدث عنها مسألة نسبية ,أنت الذى ضعفت ولم تستطع المقاو ، ( يا) عمرلا -

 . ته؛ لأن طريقنا صعب والمال له إغراءا

 فى حزن وأسى :  ، فقال )عمر (

 عصابى.من دمى وأ ، فع  ثمن ضعفى هذاأنا أدنعم ، و -

 ماذا تقصد؟ -

واختنرت الغربنة أو كمنا تقنول ، حبنه هننا أن تركت كل ما أمنذ  من والسعادة ،حساس بالألقد فقدت اإ -

 . اخترت المال

 ولادك؟وأنت  معك زوجتك وأ ، أى غربة -

,حتى أنى كرهت كل   دائم مع  نفسى، فى خصام  لغربة أن تكون غريبا عن نفسك ..  أنانواع اأقسى أ -

 . من حولى
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 فقال ) كمال ( ساخرا :

 ن طريق المال محفوف بكل تلك الآلام .أ، لم أعلم  -

صنندقاء الأ , لقنند فقنندت العلاقننات الحميمننة  التننى كانننت تربطنننى بكننل شننىء هنننا ، صنندقنى يا)كمننال ( -

 .نى له شاعر أن مسام كيانى سدت ، وجود أجوف لا مع أناالذكريات ،،المقاهى ، الشوارع 

 فقال )عمر( : ، ضحك )  كمال (  طويلا 

 عدت تضحك مرة  أخرى ! . -

، كننت أشنعر أن الطرينق النذى اخترتنه أننت هنو الصنواب  ، حينما كنت أواجه بعض الصنعوبات هننا -

ن أى قنوى منيمنة  التنى تحندثت عنهنا كاننت عنندى أفعل مثلك .. ولكن العلاقات الحموكنت أتمنى أن أ

 ، خنرىلنى أنباتنا يمكنن  نقلنه منن بيئنة إ  نسان ليساإ , نزع نفسى من هناأن أ شىء , لم أكن أستطيع

 . حتى النبات قد يموت حين نقله

 : ثم نظر فى ساعته و هر عليه القلق فسأله ) كمال( ، صمت)عمر( قليلا

 لديك موعد؟هل  -

 عيد ميلاد )ولاء( .  الليلة ، -

 فابتسم )كمال( قائلا:

 ك لها هدية.رسل معلابد وأن أ ، نمبروك ...إذ -

 .كما تعلم معجبة بك  لتراك فهى ؛ تى معىن تأهديتها أ -

 . ولكنى على موعد هام ، يضاوأنا أ  -

 أن تزوجت  لم تزرني مرة واحدة ، ومنذ عن السر الذى لا يجعلك تزورنى فى بيتى ,، بحث مازلت أ -

 حتى )ولاء( سالتنى عن سبب ذلك.

 وهو يضحك: ، فقال )كمال(

المهنم أن ينرى ولنيس المهنم منن ينزورمن , ثناء أجازتك لا تسمح لى ,  روفى أأن  ،لأمرما فى اكل   -

 . خركل منا الأ

 وكتب عليها تهنئنة، بغلاف  حاطهاوأ ،وأنتقى واحدة ، وأخذ يبحث بين عدد من اللوحات ، نهض )كمال( 

 فسأله :  ، طلق هذا صيحهأ)  لعمر(  وحينما أعطاها ) لولاء( ،

 ما بك؟ -

 ؟ لآنادفع ثمنها ..ماذا تراها تقول ، ولكنى نسيت أن أهدية  (لولاء)تريت لقد اش -

 من؟ -

 . المحل صاحبة  -

 . دفع لهااذهب وأ ، إذن -

 : قائلا  ساعته فنظر في

 . خرت عن الموعدلقد تألا،   -

 خر.إذن اذهب فى وقت آ -

 )كمال(: فاستوقفه ، لانصرافا لهبفنهض متأ

 نسيت الهدية. -

 وأخذها وقال: ، فرجع

 يام ؟ .نسى كثيرا تلك الأأ اذارى لملا أد -

 

                                       

                                       

 

 

                                             (4  ) 

               

 نه شخص لايشعر بالمسؤلية...إأترين.. ؟  -

 فقاطعتها )ولاء ( : 

 لا تتحدثى عن بابا بتلك الطريقة .، اما لو سمحت يام -
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كثنر منن منرة يريدون الانصراف...لقد أخبرتنه أوكثر من ساعة , ينتظرون أ ، وهؤلاء الذين بالخارج -

 ألا يتأخر .

 . من ذلكسيتأخرأكثر لا أ نه -

 . هيا لنطفىء الشمع لانتظاره, ن لاداعى ء باستهتار ..أدائما يقابل كل شى -

 . ولو انتظرت طوال الليل، د حتى يعو ،فعل ذلكلن أ -

 فقالت بسخرية :                                                                                      

 . طول الليل ، المبجل والدك ن بالخارج , سنجعلهم ينتظرون ، حضرةوهؤلاء الجالسو - 

 . الشمع ، واطفئينت ، اذهبى أ إذن -

 : وقالت ، اءفانفجرت فى البك

 تفاهم معك أو مع والدك.لقد تعبتم أعصابى ,لا أستطيع أن أ -

 : وأحتضنتها وقالت ، فاقتربت منها )ولاء(

 وقد يغضب , لاوهو بجوارىالعيد إ، ولن أشعر بسعادة هذا  أ مى , ولكنه غاب عنى سنتينسفه يا أنا آ -

 . ىلو جاء ووجد أن كل شىء قد انته ،

 وتساءل:، قته ووقف مندهشا وهو فى قمه أنا ، وهنا دخل )باسم( أخوها

 يها تبكى؟تجعلء( حتى  فعلت يا)ولاماذا  -

 ن ننتظر بابا.لم أفعل شيئا , كل الذى قلته أ -

 مه قائلا:اقترب من أ

 وماما معها حق. بابا له تصرفات غريبة , -

 وقالت: ليه ساخرةفنظرت إ

 نت هكذا دائما مع ماما ضد بابا.أ -

 ن كل تصرفات ماما تتسم بالرزانة والعقل و....كر ذلك ,لأأنا لا أن -

 فقاطعته بحزم قائله :

حقننه مننن الاحتننرام , معننه حننق فننى  وبابننا هننو الننذى تتسننم تصننرفاته بالخفننة ,كلكننم فننى البيننت لا تعطونننه -

 ما فكر في أن يأخذ أجازة .، طابات لححت عليه بالخولولا أنى أ لى البيت ,ألايرغب فى العودة إ

 صوت خالتهم )زينات(: ، سماعهملى أإوتناهى 

 نت؟يا )فاتن( أين أ -

 ثم قالت :  ، عقدت الدهشه لسانها بعض الوقت ، وحينما فتحت الباب

 أتبكين ؟! -

 : وهى تشيح بوجهها ، دموعها وقالت ) فاتن (  فمسحت    

 .تهتمي لا  -

 الشمع؟ لن تذهبى لكى تطفئي؟ أ ) ولاء  ( ....لماذا  تقفين هنا نت ياوأ  -

 .منتظرة أبي  أنا -

 .الآن  وهو  بالخارج ، لقد حضر -

، وخرجننت وهننى كتلننة مننن ولكنهننا تخلصننت منهننا  ، فأمسننكت بهننا ابنتهننا ، فأسننرعت ) فنناتن ( بننالخروج

 :، وقالت بصوت سمعه الجميع مندهشين  والانفعالالغضب 

 وراءهنم مصنالح مثلك ليس ن هؤلاءأن اليوم هو عيد ميلاد  ابنتك ياأستاذ ؟ وأتظن أ ، ألم تكن تعرف -

 ؟ ينتظرونك طوال تلك المدة حتى تتركهم ،

 

، وبين وجوه الجالسنين تنقل البصر بين وجه والدها الذى ارتسمت عليه علامات الاندهاش كانت ) ولاء( 

ثنم خنرج وسناد  ، عطناهم لابنتنهوأ، النتقم الهنديتين منن جانبنه  , كلام زوجته بهندوء غرينب. قابل)عمر( 

ذى تركنننه الموقننف فنني نفنننوس ثننر الننالأن يبنننددا وحاولنننت ) كننوثر ( و)زينننات ( أ ، ضننرينالوجننوم الحا

شاعا جوا منن المنرح يع التورتة على الحاضرين وأوقاما بتوز ، طفاء الشمعالحاضرين ، فدعيا )ولاء( إ

 والغناء والرقص . والبهجة

 جالسة على        ، هافوجدتها فى حجرت ، عن ابنتها، بحثت)  فاتن ( ن انصرف المدعوونوبعد أ     

 وقالت بصوت ودود: ، واقتربت منها ضاءت المصباح ،فى الظلام ,أفراشها     

 تجلسين وحدك فى الظلام . ، ن تفتحى الهدايابدلا من أ -
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 : ليهاول وجهها إن تحفسألتها بدون أ

 لم فعلت ذلك ؟ -

 ت:ولكنها كظمته وقال ، وشعرت بغيظ ، لوحت بذراعيها فى الهواء بنفاد صبر

 . خص فى تلك الليلةأيعجبك ما فعله ؟  وبالأ -

 : ليها قائلةفاستدارت إ 

 . مام الحاضرينأ، أيكون جزاؤه اإهانة ى وإن تأخر بعض الوقت حت -

 هنه.أنا لم أ -

 مام الناس و......وأ، فى إهانته  .أنت تجدين متعةوتعمدت ذلك . ، هنتهلقد أ -

ساءة التى تتهمها بإ،  ليها تلك النظراترفع صوتها وتنظر إهى ترى ابنتها تو، ن تكظم غيظها لم تستطع أ

 : منها ذلك فى الآونه الأخيرة ، فقالت لها بلهجة حاسمة، ولا سيما وأنه تكررمعاملة والدها 

 مك .، والتزمى حد الأدب حينما تتحدثين مع  أن لك بما يحدث بينى وبين والدك ( لا شأولاء) -

 ثم قالت بصوت هادىء : ، يلافصمتت قل، بالحرج  (ولاء)شعرت 

  ومعك بالذات .عن شىء بالخارج ، فقده داخل بيته ،لا نفسك حينما يبحث بابا لا تلومى إ ، إذن -

 

، لنم ول مره تمتد يدها على ابنتهاأ ، (، وتهوى بها على وجه ) ولاء وهى ترفع يدهاإلا ، ( فاتن )لم تشعر

 ثر الصفعة على وجهها :                                                                                 فقالت لها وهى تتحسس أ ، غضبعرت بالو حزن بقدر ما شولاء ( بألم أ) تشعر 

 ى لأنى أصارحك بالحقيقه ؟!نأتضربين  -    

 مك.أضربك لأنك نسيت أنى أ -

 بى .، كما أنى لم أنس أنه أ مىلم أنس أنك أ -

 

خنذ ، وأ وانفجنرت فنى البكناء ، م علنى طنرف الفنراش بجنوار ابنتهنا،  جلسنت الأ مضت فتره صمت قلقنة

 م من خلال دموعها:واحتضنتها وقالت الأت) ولاء( نهض ويرتعش ، جسدها يهتز

 مضطربة   ... لم يعد لى قدرةعصابى ، ولكن أ عرف كيف فعلت ذلكلا أ ه يا ) ولاء ( ،سفنا آأ -     

 شىء.أي على تحمل 

 بعد فتره صمت وتردد: (لاءو)فقالت 

 قد تغير عما كان ؟ أ كل هذا لآن أبي -

 وهى تجفف دموعها مندهشة :، وقالت ،  لى ابنتها مندهشهرفعت  عينيها إ

 !نه تغير؟أنت أدراك وما أ -

ن تركناه يعيش بمفنرده  بها  , منذ أ تحرر من كل القيود التى كنت تقيدينه لم أعد صغيرة ياأمى ....أبي -

ا ويعنود , وفوجئننا بندلا منن أن شهرا واحند نه لن يتحملوعدنا, وكنت تظنين وكلنا كذلك أ جفى الخار

كثر منن ذلنك , ، وكان على استعداد أن يقضى أ يمضى سنتين  يمضى سنة، ويعود فى الأجازة، نجده

تريدين أن تصندقى أننه  ، ولا التى صنعتها حوله الفرصة لكى يخرج من الشرنقةعطيته نك أأ خطأك 

، كما أنك لا تريدين أن تصدقى أني كبرت ، وأفهم ما  اى كنت تعرفينهى غير التخربح شخصية  أأص

 خص الخصوصيات.يدور حولى حتى أ

 

 ، نضنجت فنى لحظنة وأصنبحت قنادرة خنرى، بنل شخصنية  أمامها ليسنت ابنتهنا شعرت أن التى تتحدث أ

، بما تظهر من فهى تسبق سنها ،بنائهاأ كانت تلحظ أنها على عكس بقية على تفسير كل ما يحدث  حولها ,

بيها تفون فى دراستها وأشياء أخرى كثيرة ,ولكنها لم تكن تتوقع أن تفهم  تلك العلاقة الخاصه بينها وبين أ

, ودائمنا قل ما يستحقونه من تقنديرطى لأبنائنا ألم تدر ماذا تقول لها ؟ فقد فوجئت بكلامها هذا .  دائما نع ,

 فها حتى ولو كان فى هذا التبرينر إداننةن تبرر موقذا  الأمر ,شعرت  الأم أنها مطالبة أيخلفون  ننا فى ه

 :وهي تعصر أصابع يدها قالت  ،  لها

 

ن يبقى هو بالخارج ليضمن لكم المستوى النذى تعنودتم ، وأ لتدخلوا جامعاتكم ؛ عود بكمكان لابد أن أ -

 عليه .

 . غربته بعيدا عنافي وهو  ،لقد عانى كثيرا -

 . قل لم يكن متحملا مسئوليتكم، بل أكثر ....على الأنا عانيت مثلهوأ -
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 قل وهو بالخارج خفف عنك مسئوليته.على الأ -

 ماذا تقصدين؟ -

 مسئوليه كل شىء. حملةنت مت، أ و لم يكنا أمى سواء كان معنا أبى أي -

 !عليه؟ وهل هذا ذنب ألام -

 ينكما.ب لا  ، ولكن من الطبيعى أن تكون المسئولية  مشتركة -

 ى شىء مما يدور حوله؟! وهو لا يعرف أكيف  ؟ -

نفسننه ,  أ ننن أنننه بنندأ  يرغننب فننى أن يتحمننل المسننئولية ،  وأول شننىء رغبتننه فننى أن يتحمننل مسننئولية -

 وربما يكون هذا هو السبب فى  تغيره.

 : ، وقالت قبل أن تنصرف في حزم  ابنتها وقفت الأم لتغادرغرفة      

 .ن يهدم ما بنيته ، ولن أترك لأى فرد مهما كان أ تحمل مسئوليتهوحيدة التى أهذا البيت أنا ال  -   

 و يقويه ؟ولم لا يزيد فى بناء ما بنيته ، أ -

 ماذا تقصدين؟ -

 . أعطيه فرصة أن يتحمل المسئولية -

 .ى شىءة عن أكيف ؟ وهو ليس لديه فكر -

 ولم لا يجرب ؟ -

 سمح بهذا.لن أ -

 لم ؟ -

 . شل .... تصبحين على خيرمحكوم عليها بالف لان التجربة -

 

 

                                                     (5 ) 

 
ى ومسنمع منن ممنا حندث منن زوجتنه علنى منرآعلنى  منن عجينب الأمنر أننه لنم يشنعر  بالغضنب والثنورة

ينرة ى ما يبندو أن أشنياء كثثر تركه هذا الموقف فلم يجد ، علوفتش فى مناحى نفسه عن أى أ الحاضرين ,

ا (  همنلك ،  ولا يندرى  أيحنزن لنذلك أم يسنعد ؟ ) لنم يعند الأمنر ميميتها النزمن داخلننا بندون  أن نشنعر بنذ

مالنه يكلنف نفسنه  منور ؟؟  الامور كثيرة ، أى أمر من تلك الأ لك الذى لم يعد مهما: أى أمر ذل نفسه وسأ

 عناء التفكير.

 

غامض ,صوت تكسر الأمنواج علنى الصنخور أعناد النى كلاهما مظلم و ،  بين البحر والليل علاقه حميمة

كنان التنى  ، شعر معها بالشجن والأسنف فقندت نفسنه أثنر  دبينب السنعادة ومواقف فى شبابه احداثذاكرته أ

وتتننراكم عليهننا  ، النننفس مننع منرور الننزمن ؟  أتصنندأمنناذا حندث سننباب ,يشنعر بهننا فيمننا  مضنى لأبسننم الأ

,  ثمننن العصننافير نننه لننم ينندفع لهننافجننأة صنناحبة محننل الهنندايا ،  وأة ؟ وتننذكر غشنناوات تعزلهننا عننن السننعاد

فظهر عليها الاضنطراب  ، نزل وحياها ،  واقفه تنتظر تاكسيا غلقت المحل ,وجدها قد أ انحرف بسيرته ,

 : خرج مبلغا من المال وقال لها، وأ مد يده فى جيبه ، وشىء  من الخوف

 خذتها هذا المساء .التى أنسيت أن أدفع لك ثمن الهدية ،    -      

 فتذكرت وابتسمت وقالت :

 تشرف المحل. ، فأنت أول مرةعلى حساب المحل  لتكن الهدية هذه المرة -

 فضحك قائلا :

 ؟ أكل من يشترى أول مرة ،  تعفينه من  دفع  ثمن الهدية  -

 

منن منرة إلا أن  نهنا أشنارت أكثنرانشنغالها بالبحنث عنن تاكسنى ,حتنى أ لم تكن مشغوله بالحديث معه بقدر

 مر  فقال :ا لم يجيبها ,تنبه للأحدأ

 قوم بتوصيلك. اسمحى لى أن أ -

 : فقالت بضيق 

 لا ،  شكرا . -

 ولم لا ؟ -
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 البيت بعيد عن هنا . -

 .  ىءأنا ليس ورائى ش -

 

،   شنارتمن الخوف ورأت أن الذى سيخرجها من هنذا وقنوف أحند التاكسنيات ,وأشعرت بالحرج وبشىء 

 نه اعتذر وتركها مسرعا وعادت فقال لها :وأسرعت وأخبرت السائق عن وجهتها إلاأفوقف فابتسمت له 

 بعض الشىء . ، فالساعة متأخرة ذا اعتمدت عليهملا أ نك ستعودين إلى البيت إ -  

علنى خجلهنا وخوفهنا , فأسنرع بفنتح البناب  أن تركب معنه متغلبنةثم قررت  ، بعض الوقت صمتت مفكرة

 : قال لها.  وجلست فى المقعد ، سرع منه بفتح الباب الخلفىنت أ، إلاإنها كا مامىالأ

 ما الذى أخرك إلى تلك الساعة ؟ -

 . فقدنى الشعور بالوقت، أكتاب كنت أقرأه  -

 فابتسم قائلا :

 .  الآن ن هناك من يقرأ  كتباإذن  الدنيا ما زالت بخير،  أ -

 ن يقرأ .لا أ ن أن اإنسان يشعر أنه مازال حيا بدون أ -

 ن كان قد تعجب من قولها هذا قالت له:تسم فى صمت وإاب

 عجبت .... ما اسم ابنتك ؟أرجو أن تكون العصافير قد أ -

 لى قلبى .،  أحب أبنائى إعجبتها كثيرا) ولاء( ،  لقد أ -

 عندك غيرها ؟ أ -

فننى  الثانويننة العامننة وغننادة فننى الصننف الأول  ,وعننادل ) باسننم ( فننى السنننة الأولننى مننن كليننة الهندسننة -

 عدادى .اإ

 ؟ ) ولاء ( فى أى كلية -

 كلية الآداب . -

 فقال : ،   لته عن سبب ضحكه، فسأ خذ يضحكوأ

  . جل ) ولاء (أتتصورين أن الخطاب  بدأوا يطرقون الباب من أ -

 هذا ؟ وما المضحك فى -

 .. كنت أ نها مازالت طفلة  -

 وكذالك تزداد مسؤوليتهن .  أة ،هكذا البنات يكبرن فج -

 ن لديك...ل على أكلامك هذا يد -

(  شنون)داب , ونعم لدى )جالا( فى السنه الرابعة بكليه الطب , ) حنان ( فى السنة الثانية فى كلينة الآ -

 . فى السنة الأولى بكلية الصيدلة

 داب ؟( ، فى أى قسم بكلية الآحنان ) و -

 .علم النفس  -

  . كيد تعرفهافى نفس السنة ،  أو ،نفس القسم الذى فيه )  ولاء (  -

  احتمال . -

 :، فقالنظرت فى الساعة متململة 

 مرك .أرى أنك فى عجلة من أ -

 عداد العشاء للبنات .، فقد تأخرت على موعد إ نعم -

 ؟ عجبا لقد اخبرتنى أنهن فى الجامعة،  فلم لا يخدمن أنفسهن -

 ضحكت قائله :

 . تحملها كلها وحدى، ومسؤوليتهن أى شىءعلن أنهن لا يفإ -

 ن؟ين والدهوحدك !  وأ -

 وما تزال  البنات صغيرات . ، وترك الدنيا منذ  زمن بعيد ، لقد ترك مسؤوليتهن -

 لك .معذرة ، إن كنت ذكرتك بذ -

  . مر مضى عليه سنواتالأ -

 على البيت ؟ه المحل للإ نفان يكفى ما يدرولكن لا تؤاخذينى فى السؤال أ -

  المحل لملىء وقت فراغى فقنم رم ،  وهذا، يكفينهم ويزيد وترك لهن قطعة أ معاش المرحوم كبير -

.  
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 لا تعملين ؟أ -

ن الجمنع بنين الو يفنة كنت أعمل مهندسة  ديكنور فنى إحندى الشنركات الحكومينة ، ولكننى اكتشنفت أ -

كل وقتى  لى، والآن وقد كبرن لم يعدن فى حاجة إ فاستقلت وتفرغت لتربيتهن ، وتربيه البنات صعب

 كما كن فى الصغر.  

 000ن محرجا بعض الشىء ولكن لدى سؤال وان كا -

 : فقاطعته  قائلة 

 .له أعرفه قبل أن تسأ -

 ما هو ؟  -

 له ؟لم لا تتزوجين ، لا سيما وأنت ما تزالين صغيرة وجميلة ،   أليس هذا ما كنت ستسأ -

  0نعم  -

ل نفنس السنؤال أسالبنات , فكيف كل  من يقابلنى ي لقد استقلت من عملى رغم أنى كنت أحبه ،  لتربية -

 ؟

 لزواج سيمنعك من تربيتهن ؟وهل ا -

 كبر من وقتى .، ولكن سيأخذ الجزء الألا  -

 خذ جزءا من وقتك ؟ألم يكن والدهن يأ -

يتننازل عنن جنزء منن  وقتنه ن ،  فمنا المبنرر أ تزوجنهبل كان يعطيهم معظم وقته ..... أما  من أ لا ،  -

 ، أو تربيننة الننزواج :  رانلا خيننالننم يكننن أمننامى إربننى البنننات ؟ .... وواهتماماتننه وجننزء مننن وقتننى لأ

 البنات .

 ولادك .فاخترت تربية أ -

 ولست نادمة . -

 أ نك ضحيت كثيرا . -

 والواجب . أحيانا يختفى الفرن بين التضحية -

 ن ؟وهل أنت سعيدة الآ -

 فكل نجاح تحققه بناتى وسام على صدرى . ،  نعم -

  . نك تحبينهنلا شك أ -

 تحشرج صوتها بعض الشىء وقالت :

 ياتى.نهن عمرى وحإ -

 تلفتت حولها ثم قالت :

 .لو سمحت توقف  -

 تقمين هنا ؟أ -

 0لا ... بعد  هذا الشارع بشارعين  -

 وفتح لها الباب فقالت له: ،  سرع بالنزولفابتسم ) عمر ( وأ

 . على ازعاجك معذرة -

 وتحدثت معك .ي قابلتك ، نفرصه طيبة أ -

ين  : إلى أل نفسه ل يسير بالسيارة توقف  وسأوبعد أن   قالت ,تابعها بنظره حتى اختفت ,أخذ يفكر  فيما 

 لاصديقه )كمال (، ليس هناك إ ذن، إ له فى ذلك الرجوع  إلى البيت لارغبة ؟يذهب 

                                                  

                                               

 

 

                                                  (6 ) 

 

 ن ؟ما هذا ..؟ . أمعقول أن ماما لم تعد للآ -

   . وهى تغلق الكتاب الذى تقرأه ( حنان ) فقالت لها

  . نت تعرفين التكسيات ترفض الدخول هنا لكثره المطبات  والاصلاحاتأ -

 :فقالت )  جالا (  بضيق 
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 ليه ؟                                                                                     ى جدوى منه , ولسنا فى حاجة إقلت لماما أكثر من مرة ، أن تبيع هذا المحل ..أنا لا أدرى أ -

 فعقبت )  شون ( :  

... تصورى لو تقدم لك هذا فيه انتقال من وضعنا الاجتماعى ومظهرنا  ( ، ثم أن معل حق يا ) جالا -

 ن ماما......عريس وعرف أ

 عتها )  حنان (  :فقاط

 مران وتحكمان فى ماما؟؟ما لكما  تأ هذا الحد ,  هونا عليكما ... أنا لم أر اثنتين بلغت بهما اإنانية -

 فقالت )  شون  ( :

 هذا المحل وانشغال ماما به .بصراحه يا  ) حنان (  ليس هناك أى  ضرورة لوجود  -

فنرا  ولنذلك بسنبب ال ، ن تشنترى هنذا المحنلبنل أأنتما تعرفان أن نفسية ماما كانت فى غاية السنوء  ق -

سعيدة ، تشنعر أن لهنا هندفا علنى صبحت الذى كانت تعانى منه ,وبعد أن اشترت المحل تبدل حالها وأ

  الأقل تستيقظ من النوم من أجله ...تأتيان أنتما وتقولان أن ليس له أى ضرورة!!

                                                                        فقالت )  جالا (  :

 نحن لا نملأ وقت فراغها ؟وهل  -

 . ا هى أم ،  وقبل هذا هى إنسانةنمليست خادمه لنا يا )  جالا (  وإ ماما -

 :   ( جالا ) ن تخفف مما قالتهفحاولت )  شون (  أ

 حياتها .ننا نملأ عليها ، وإنما تقصد أ لا تقصد شيئا مما تفكرين  فيه) جالا (  -

 خرين .اإنسان لا يملأ حياته بحياة  الأ -

 : هجومهنننننا عليهننننناتصننننند و ( حننننننان) لنننننى فقالنننننت ) جنننننالا ( وكأنهنننننا وجننننندت  ثغنننننره تنفنننننذ منهنننننا إ

 فى ذلك , فماما قالت  بلسانها أننا نملأ عليها حياتها . لا ...أنت مخطئة -

 الخال بها.صبح لكل واحدة منا عالمها ولكن الآن أ كنا نملأ عليها حياتها , -

 فقالت )  شون ( :     

 ولكن نحن نشركها معنا فى عالمنا . -

،  نجعلها تعيش معنا فى عالمنا ولكن على الهامش فقم , فقبل كل شىء هو عالمنا وليس عالمها نعم ، -

، وتبقننى هننى تنتظننر أن نمننن عليهننا بزيننارة أو ننندعوها  منننا بعالمهننا وبعنند سنننوات ستسننتقل كننل واحنندة

  .  و الغداءأ لتناول العشاء

 فقالت )  جالا (  :

 ما المقصود منها ؟ بعد تلك المحاضرة الطويلة  العريضة و البليغة ، -

 : فقالت )  شون (  ساخرة

 كتوردليها من الرة مملة ، كتلك التى نجبر على الاستماع إمعك حق ولكنها محاض -

 ) عطيه ( . 

 : امفقالت )  حنان (  متحمله سخريته

مننا ،  نحناول ننرد لهنا جنزءا ممنا قدمتنه نننا وصنلنا إلنى سنن الفطنام ...يجنب أن ننريح أأريد أن أقول أ -

 وتقدمه وستقدمه .

 وما تزال نبرات السخريه تشيع فى كلامها: ( شون ) فقالت

 ؟  ذلك  يا مصلحة عصرك وأوانك وكيف -

 ن نخفف عنها عبئنا .أ -

 فقالت )  جالا (  :

 –                                                                      كيف ؟  وضحى كلامك . -

، وأخننرى تنظننف البيننت وأخننرى تغسننل وتطننبخ  نعمننل جنندولا , ونقسننم الأعمننال علينننا ,واحنندة -

 البيت من السون .تحضرالخضار ولوازم 

 

ل  عخههه  لوهههتلفع ههصللعههه لات للجهه (ل)لوق  ههكل،ل)شههو(ل لنما هه ل هه ا للتهه  ل   هه  ول)للجهه (ل شههت كل هه ل هه ل

   طومل لللو لعن علق  ل:لظ  عه ل،لوقدلطلمكلعل  لمض ء

لقند جنننت لا  (حننان)يا ، وأغسنل الأطبنان ... معقولنة صنابعى فنى الطبنيخ، وأضع أ دخل المطبخأنا أ -

 شك فى  هذا !!

 وفردت )  شون (  شعرها  وراء  هرها وجمعت ثوبها حول قوامها النحيف الرشيق وقالت :
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وأذهننب إلننى الجننزار المفتننرس   ،الخضننار ، وأتحنندث مننع البننائعين وأشننتري سننونلننى الأذهننب إنننا وأ -

 حضره ؟!                                       ، وأحمل كل هذا وأشترى لحما لأ

 وعقبت )  جالا ( ... 

وأنا أقف أمام الغسالة أغسل وأقف في الشرفة أنشر والناس يشناهدونني , لا ... لا أننا ربمنا أكنون فني  -

 حلم .

 وقالت :) حنان ( ختها سرعت )شون( ووضعت يدها على جبين أوأ

 إن درجة حرارتها كما توقعت مرتفعة . -

ارها أن تنام علنى الاثنتان في إجب اعة ووضعتها على أذنيها , وأشتركوأحضرت السم، سرعت )جالا( فأ

 سألتها )شون( : ،وبعد أن أنتهت ، السرير , وأخذت )جالا( تفحصها

 دكتورة ؟خير يا  -

 فقالت متكلفة الحزن :

 سف .. حالتها ميئوس منها , هي ساعات معدودة وعقلها يطير إلى عنان السماء .للأ -

 وتبقي بلا عقل ؟! -

 بلا عقل تريح وتستريح . -

 ألا يمكن أن ننقل لها عقلا ؟ -

 يوجد أزمة عالمية في العقول , وإن كنت أستطيع أن أدبر لها عقلا من مستشفى المجانين . -

 

هنا وبيندها العصنا أسنرعا بالاختفناء منن أمامهنا وهني حنان( والتقطت عصنا , وحينمنا رأينحينئذ نهضت )

 تجري ورائهما في حجرات الشقة قائلة :

جن ينططك أنت وهي ... أأننا فني حاجنة إلنى عقنل منن مستشنفي المجنانين ؟ إذن أننا مجنوننة وسنوف  -

 أريكما الجنون على أصولة .

 لها عما بدر منهما , وجلسن وقد نال منهن التعب . اأن قدما إعتذار ا منها إلا بعديولم ينج

 قالت )شون( تخاطب )حنان( :

وأننت لا تسنتطعين أن تطهني بيضنة ولا أن تعندى كوبنا ، من يسمعك يظنك أنك تجيدين أعمال البينت  -

 من الشاي .

 فقالت بأسف :

 حن عليه لا يجب السكوت عليه .كلنا في المهم شرن .. ألست بأختكما , ولكن هذا الحال الذي ن -

 فقالت )جالا( :

 يا ماما نحن لم نخلق لأعمال البيت و .... -

 وسمعن صوت الباب يفتح ،  فصحن قائلات في صوت واحد :

 لقد عادت ماما . -

 ودخلت وبيدها بعض أكياس الفاكهة ونظرت في أنحاء الشقة وقالت متعجبة :

 كأن معركة دارت هنا ؟!؟ ! ما هذا  -

 كل من )جالا( و )شون( بأمهما وقالت )شون( : فأحتمت

 الشاويش )حنان( كان قد أعلن الحرب علينا , وأخذ يطاردنا في حجرات الشقة . -

 ختيها وهما يحاولان الهرب منها .لت )حنان( وهي تحاول أن تصل إلى أفقا

 أنا شاويش ... تنحي يا ماما . -

 م وهي تضحك :فقالت الأ

 .رنني عن سبب الشجار أهدأن ... وتصالحن , وأخب -

 وبعد أن جلسن قالت )جالا( 

أتصدقين يا ماما أن )حنان( تريد منا أن ندخل المطبخ ونغسل وننزل السون لنشتري الخضار واللحنم  -

 ولوازم البيت .

 وعقبت )شون( :

 لا أدري يا ماما ماذا حدث لها مع أنها كانت طبيعية جدا فى الصباح. -

 فقالت )جالا( :

 ا )شون( تأتي بدون أن يكون لها مقدمات , ولكن إن شاء الله ستزول في الصباح .تلك الحالة ي -
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 فقالت )حنان( تخاطب أمها :

 أتسمعينهما ولا تقولين شيئا يا ست ماما . -

 معهما حق يا )حنان( كيف تقولين ذلك , وأين ذهبت أنا ؟! -

 أخذت كل من )جالا( و )شون( يقبلان أمهما , وقالت )شون( :

 الكل ماما .تعيش ست  -

 فقالت )حنان( تعاتب أمها في رقة :

 حاول أن أخفف العبء عنك .أأهكذا يا ماما , وأنا  -

وهننل أنننا اشننتكيت لأحنند ... لا أرينند أن يشننغلكن أي شننىء عننن واجبنناتكن الجامعيننة ... والأن هيننا إلننى  -

 مذاكرتكن ريثما أعد لكن العشاء .

 فقالت )حنان( :

 تجهيز العشاء .أنتظرى يا ماما حتي أساعدك في  -

 لا أبقى . -

 وبعد ذهاب الأم قالت )شون( :

 أين حمرتك أيها الخجل .. أ نك لن تتلفظي بتلك الترهات مرة أخري بعدما سمعت من ماما ما قالته . -

 فقالت )حنان( :

 ماما تضر نفسها وتضرنا من حيث لا تدري . -

 أخذ الرغيف من يدها :ونادت الأم بناتها ليتناولن العشاء .وسألتها )جالا( وهي ت   

 ماما , لم تأخرت الليلة عن العودة في موعدك ؟ -

 فقالت وهي مشغولة بتقديم الأطبان أمامهن :

 التاكسيات كما تعرفين , على فكرة يا )حنان( أيوجد معك في القسم زميلة أسمها )ولاء( ؟ -

 صمتت )حنان( قليلا مفكرة ثم قالت :

 طر (  أم )  ولاء عمر (  ؟يوجد اثنتان تقصدين أيهما )  ولاء م -

 لا أدري . -

 فقالت وهي تتناول كوبا من الماء :

 ولم تسألين ؟ -

 جاء اليوم رجل وأشترى هدية بمناسبة عيد ميلاد ابنته وأخبرني أنها تدرس بالقسم الذي تدرسين فيه . -

 مطننر( لأن والنندها متننوفى , إذن هنني )ولاء عمننر( .. إنهننا شخصننية مغننرورة ولاطبعننا ليسننت )ولاء  -

 تتحدث مع أحد .

 فسألتها )شون( وفمها ملأن بالطعام :

 وكيف عرفت أنها مغرورة ؟ -

 فمطت شفتها وقالت :

 من تصرفاتها وكلامها . -

 على هذا فهي جميلة . -

 فقالت وهي تتناول برتقالة وتقوم بتقشيرها :

 لى حد ما ... ولكنها في قمة الأناقة وترتدي أغلي الثياب .إ -

 ماذا يعمل والدها ؟ -

  أدري , فكما قلت هي لا تتحدث كثيرا مع أحد .لا -

 فسألتها أمها :

 ووالدها مازال يعمل بالخارج ؟ -

 لا أدري , فكما قلت هي لا تتحدث كثيرا مع أحد . -

 فسألتها )جالا( :

 ومن أين عرفت كل تلك الأخبار ؟ -

 من صديقتها الوحيدة في الكلية . -

 سادت فترة صمت قطعتها )جالا( بقولها :

 .. أريد منك عشرين جنيها . ماما . -

 لم ؟ -
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 لأشتري كتابا . -

 فقالت ساخرة :

 فقم عشرون جنيها . -

 وثلاثون أخري -

 ولم الثلاثون الأخرى ؟ -

 لاشترى قميصا أعجبني -

 فقالت )شون( :

 نا أيضا أريد حذاء وشربات .وأ -

 نظرت الأم إلى ابنتها )حنان( وسألتها :

 وأنت يا )حنان( ألا تردين شيئا ؟ -

 ا كل شىء متوافر عنديلا يا مام -

 ربنا يكملك بعقلك يا بنتي -

 فنظرت كل من )جالا( و )شون( إلى أمها وقالتا في صوت واحد :

 إذن نحن مجانين . -

 فقالت )حنان( :

معهننا حننق مامننا . فنندولاب كننل منكمننا حافننل بننالملابس , ومننع ذلننك لا تتوقفننان  عننن شننراء الملابننس  -

 والأحذية .

 فقالت )شون( ضاحكة :

... معروف أن بنات الصيدلة والطنب هنن الأكثنر أناقنة والأرفنع  (حنان)ة على قدر كليتها يا كل واحد -

 مستوي .

 فقالت )جالا( :

 لقد حضرت إلى الكلية أكثر من مرة وشاهدت مستويات الطلاب . -

 فردت عليها )حنان( :

 ليس للمنظهر .لا تنسيا أن الكلية معهد علم وليس معرم أزياء والأولوية فيه للعلم والمعرفة و -

 فقالت )شون( :

 تركنا لك العلم والمعرفة . -

 فقالت الأم وهى  تجمع الأطبان :

 تيكن بالشاي ... هيا اذهبن إلى حجراتكن ريثما أدائما تختلفن ... ألا تتفقن أبدا .  -

       

                                         (7) 

 

 ه  صاح قائلا :حينما رآ

 رم .يث مرة واحدة فيغرن الأمسعد .. زيارتان في ليلة واحدة , هكذا يأتي الغنا إذن الليلة أ -

 على هذا فزيارتي أغرقتك ؟ -

 نعم أغرقتنى في الود والأنس . -

 وبعد أن جلس قال عمر :

 أ نك تتعجب من زيارتي ؟ -

 أنت تزورني في أي وقت , فالبيت بيتك , ولكني أتعجب من نزولك من بيتك وفي تلك المناسبة !! -

 خر ... المهم أ نك مشغولا .هذا موضوع سوف أحكيه لك في وقت أ -

 طالما أتيت فلا شغل لي إلا إياك . -

عطلك , أنت تسنتأنف عملنك وأننا سنأطالع بعنض تلنك المجنلات المبعثنرة فني كنل مكنان , لا أحب أن أ -

 وأراقبك وأنت ترسم , وبذلك استمتع بالمشاهدة .

 لقماش مشدود , وتلك الفرش والألوان .ولم لا تزاول متعتك بالفعل , ها هو ا -

 وابتسم قائلا : في أسىليه نظر إ

 ما تطلبه صعب , وإن كنت أتمناه بكل ذرة في كياني . -

 اذن لم لا تحقق ما تتمناه . -
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 شياء كثيرة إلا ما يتمناه وتظل الأماني تعذبه .اإنسان يحقق أ -

ثينرا ممنا يتمنناه , المشنكلة أننه لا يقننع بمنا مة يا )عمر( اإنسنان يحقنق كالأمر ليس بتلك الصورة القات -

 حققه , فالمشكلة ليست في الأماني التي لم تتحقق ولكن في اإنسان نفسه .

 

وأخننذ )عمننر( يننردد الجملننة الأخيننرة مننن كننلام )كمننال( بينننه وبننين نفسننه , وانصننرف )كمننال( إلننى عملننه 

لآونننة والأخننرى يراقننب )كمننال( واسننتغرن )عمننر( فنني مطالعننة المجننلات والجرائنند التنني أمامننه وبننين ا

لنى نفنس )عمنر( فتنرك منا بينده ونهنض متجهنا نحنو ارات المبتنورة , تسنرب الملنل إويتبادلان بعنض العبن

 الشرفة ثم استدار وسأل )كمال( :

 لديك سجائر ؟أ -

 فنظر اليه مندهشا قائلا :

 السجائر هناك على المنضدة .00ولكنك لا تدخن ؟!  -

خرج إلى الشرفة وملأ صدره بنسيم الليل المضنمخ بهنواء البحنر المننعش ,  أخذ )عمر( سيجارة وأشعلها و

امتدت أنامل الليل إلى كل شىء لتهدهده وتنيمه إلا تلك الكائنات التي توقظها هدهندة اللينل وتجعنل النشناط 

 انأخذ ينفث دخ  0ه متعتها مسرحها وسكونه وهدوؤيدب في أوصالها والحيوية تسري في دمائها , فالليل 

وحينمنا  بدد في الظلام , أشعل سيجارة أخرى وأخنرىشكال مختلفة ثم يتسيجارته ويرقبه وهو يرتفع في أ

 تمام اللوحة , سأله :، دخل ووجد )كمال( منهمكا في إ مل من الجلوس وحده

 ألم تتعب ؟! -

 فقال له وهو يمزج الألوان على القطعة الخشبية :

 ست جائعا ؟لا ولكنني أكاد أموت جوعا .... وأنت أل -

 بلي . -

 فترك )كمال( ما بيده فقال له )عمر( :

 ابق مكانك ... سأحضر أنا الطعام . -

 لا تنس الشاي . -

 فقال )عمر( ضاحكا :

 وتأمر أيضا . -

 أنت الذي عرضت أن تقوم بإعداد العشاء و أنا لا أستطيع أن أكل بدون الشاي . -

 غاب )عمر( ثم عاد قائلا :

 وبيض ومخلل . لا يوجد في الثلاجة سوي جبن -

 فضحك )كمال( قائلا :

معذرة فلم يكن في بيتي حفلة عيد ميلاد لآتيك بنالمحمر والمشنمر والحلوينات .. ومناذا كننت تتوقنع أن  -

 تجد في الثلاجة غير ذلك والخادم متغيب عن البيت .

 ثم قال وهو ينفض ما بيده ناهضا :

 اهرا .على كل سأنزل لآتيك بعشاء دسم , فمحل الكباب ما زال س -

 فأشار )عمر( له بالجلوس وقال :

 الوقت متأخر , فما هي إلا ساعة ويؤذن الفجر . لنأكل الموجود . -

عليها الطعام والشاي ووضعها على المنضدة , وترك )كمال( ما بينده  وبعد قليل جاء )عمر( يحمل صفحة

 وقبل أن يمد يده للطعام نهره )عمر( قائلا :

 ما هذا ألن تغسل يديك ؟ -

 ر اليه )كمال( متعجبا رافعا يديه :فنظ

 لم . ؟ . ألم نكن نأكل فيما مضي سويا وأيدينا غارقة في الزيت .؟  -

 ن الزيت مغشوش يا فنان .هذا فيما مضي ... الآ -

 فضحك )كمال( وقام وغسل يديه , وأخذا يأكلان , وسأله )كمال( :

 ء ؟ألا تريد أن تخبرني بشي -

 شيئا وقال : فضرب عمر جبينه بيده وكأنه تذكر

 عطيها ثمن الهدية في تلك المرة أيضا .لقد نسيت أن أ -

 لقد أخبرتني بهذا من قبل ... ماذا حدث لك الليلة .؟  -
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 حضر إليك , وقمت بتوصيلها إلى بيتها ونسيت ....د عدت إليها قبل أن ألق -

 فضحك )كمال( قائلا :

 على ما يبدو أن في الأمر شيئا . -

تتصور أنها استقالت من و يفتها وامتنعت عن الزواج لتتفر  لتربينة بناتهنا  إنها امرأة عظيمة ... هل -

 الثلاث .

 لديها ثلاث بنات ؟ -

 الأولى في كلية الطب والثانية في كلية الآداب والثالثة في الصيدلة . -

 على هذا فهي كبيرة وبشرتها مجعدة وأسنانها ساقطة . -

 وجميلة . بالعكس ... لا تعطيها من العمر أكثر من ثلاثين -

 إذن هذا الذي جعلك تقوم بتوصيلها . -

 أبدا .. لو كانت سيارة وقفت لها ما قمت بتوصيلها . -

 سادت فترة صمت قطعها )كمال( بقوله :

 ولكنك للان لم تخبرني لم تركت بيتك الليلة ؟ -

 نهض )عمر( واتجه ناحية الشرفة وقال وهو يتأمل السماء التي بدأ الصبح يرشها بنوره :

 أن أنفصل عن )فاتن( .أريد  -

مضننت فتننرة صننمت طالننت , أشننعل خلالهننا )كمننال( سننيجارة , ومكننث بعننض الوقننت سنناكنا , ثننم نهننض 

 وأستأنف عمله في اللوحة , فاستدار له عمر وصاح به :

 لم أنت صامت هكذا ؟ -

 وماذا أقول ؟ -

 قل لي أني على خطأ , قل لي أني على صواب , اسألني , ولكن لا تصمت . -

 ما بيده واستدار له وسأله : ترك )كمال(

 لم تريد أن تنفصل عن زوجتك يا عمر ؟ . -

 تقدم )عمر( وجلس , وأ هرت ملامحه مدي معانته ووضع وجهه بين كفيه ولم يحر جوابا , فقال له :

  0أليس هذا ما تريده ... لقد سألتك فأجب  -

 نفور والاشمئزاز .من الكراهية وال تفصلني عنها , وكل يوم يبنى سور جديد أسوار عالية -

 فقال )كمال( ساخرا :

 ومنذ متى بنيت تلك الأسوار ؟ -

منذ سنتين ... منذ عادت بالأولاد إلى )مصر( وبقيت أنا هناك , و كنأنني كننت منومنا واسنتيقظت , أو  -

ها كعقب هذه السنيجارة التني تي فاكتشفت كم هي تافهة لا قيمة إنكنت مقيدا وانطلقت , نظرت إلى حيا

أتتصور أني أقندمت علنى الانتحنار  ... خواء ... خواء روحاني وخواء عاطفي وخواء عقلي ,أطفأتها 

كثر من مرة ولكن إيماني بالله هو الذي عصمني من ذلك , فكرت أن أذهب إلى معنالج نفسني , وقبنل أ

أن يحين دوري للدخول كنت أهرب مسرعا , لا أستطيع أن أحتمل وجنودي , أشنعر أن كنل خلينة منن 

 ي تنوء تحت ثقله وعبئه .خلايا

 أنت بهذا تعيش مشكلة . -

خرج من جلندي تطيع أن أوليتني أستطيع الابتعاد عن تلك المشكلة .. إنها تعيش معي كجلدي , ولا أس -

. 

وهل انفصالك عن زوجتك سيحل تلك المشكلة التي تقول عنها إنك تعيش معها أو تعيش معك كجلندك   -

 ؟ 

 ا أشعر به وهذا ما أعتقده .أسخر مني كما شئت , ولكن هذا م -

 أنت شبه منفصل عنها يا )عمر( أنت لا تحضر إلا شهرا في السنة تقريبا . -

هننذا الشننهر يبنندد كننل مننا حاولننت أن ألملمننه مننن شننتات نفسنني , أنننت لا تقنندر المأسنناة التنني أعيشننها لقنند  -

 ذ سنوات ؟أأنا الذي كنت تعرفه من هذا الجلد ليس جلدي يا )كمال( ..أصبحت غريبا عن نفسي 

 والأولاد يا )عمر( . -

الأمر ليس في حاجة إلى مساومة .... لقد عشت العشرين سنة من أجلهم فقم , نسنيت نفسني وهجنرت  -

 أحلامي وحققت لهم كل ما يحلمون به و......

 فقاطعه قائلا :
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                تني ؟                                                                          وهذا القرار الذي تنوي تنفيذه فكرت فيه بعد أن قابلت صاحبة محل الهدايا , أم بعد أن زر -

 بتسم في أسي وقال :فا

إما أنك مجنون أو تتحدث مع مجنون , تلك المرأة لم أقابلها إلا أمس فقم , وكذلك لم أزورك إلا أمنس  -

اشفك بشيء خطير ... لقند قنررت أن أنفصنل عنن ,  فلست واقعا تحت تأثيرك ولا تأثيرها , ودعني أك

 )فاتن( منذ السنة الأولى من زواجنا ولكني كنت كمن سلب إرادته ونهبت عزيمته .

 الذي جعلك تتحمل طوال تلك السنين فلتتحمل السنوات القادمة . -

عني  كان ممكن أن تمضي حياتي كما كانت مسلوب اإرادة لولا تلك السنتان التي عشتهما وهي بعيدة -

نفسني وأننا  لقد تنفست هواء غير الذي كنت أتنفسه , وعشت حياة غير التي كنت أعيشها , لقند وجندت

 دري كم مقدر لي أن أعيش , ولا بد أن أعيش ما بقي لي كما أهوى أن أعيش .بعيد عنها , وأنا لا أ

 إنها فكرة مجنونة التي تفكر فيها . -

ي من عمر شاعرا بتفاهة وجودي , وإعدام كنل هندف منن إذا كان العقل يحكم على أن أعيش ما بقي ل -

 حياتي فأنا أول المجانين .

 وأولادك أليسوا هدفا في حياتك تصل بهم إلى ما ترجوه ؟ -

 لم نحن مغرمون بالتضحية بدون أن يكون لها أي مبرر ؟ -

 ما تقصد ؟ -

من أجل أولاده فلنيس  ما مبرر أن يضحي الرجل بسعادته ويتحمل حياة لا يطيقها مع امرأة لا يتحملها -

 انفصاله عن زوجته وأم أولاده سيسبب أي ضرر للأولاد بل قد يكون انفصالهما فيه مصلحة لهم ؟

 كيف تقول أن انفصال الأم والأب فيه مصلحة للأولاد ؟! -

نعم لان تلك المشاحنات والكراهية والنفور والخصنام سنينعكس أثرهنا علنيهم , وينرون الندنيا بمنظنار  -

 الألوان القاتمة المقبضة , وأنت تعلم أن الدنيا للأولاد بدايتها الأم ونهايتها الأب .ملون بتلك 

أمننرك عجيننب يننا )عمننر( ... منننذ فتننرة وجيننزة كنننت تتحنندث عننن صنناحبة محننل الهنندايا بحننديث كلننه  -

 اإعجاب لأنها ضحت بالو يفة والزوج في سبيل تربية بناتها والآن تسفه من أمر تلك التضحية !!

قض فنني كلامنني .... هنني ضننحت بالو يفننة والننزوج وهننذا أمننر بسننيم , وإنمننا أنكننر أن يضننحي لا تنننا -

اإنسان بحياته بوجوده , بأمنه , أن يسمم كل لحظنة منن لحظنات حياتنه بينده , وأننا لا أريند الانفصنال 

 لكي أتزوج غيرها وإنما لأنقذ كل هذا .

 نظر إليه )كمال( طويلا ثم ابتسم وقال :

ية النظرية لا غبار عليه ومقنع , إنما من الناحية العلمية كلام فاشل وغير مقنع بالمرة كلامك من الناح -

 , وأنت تسمي الأشياء بغير مسمياتها .

 أذن أنت لا توافقني على شيء مما قلته لك . -

 القضية ليست في موافقتي أو عدم موافقتي , القضية أنك تريد إعادة تشكيل عالم لا تملكه . -

 ة تشكيل عالمي , وإنما أريد أن أخرج منه .لا أريد إعاد -

 خروجك منه قد يدمره , وقد لا تكسب شيئا من وراء ذلك . -

 فقال بأسف وحزن :

 إذن على أن أخسر حياتي يوما وراء يوم وشهر وراء شهر . -

 نهض )كمال( وربت على كتف )عمر( قائلا :

 وج منه .أن تختار طريقا وتسير فيه عمرا ثم تحاول الخر (عمر)صعب يا  -

 تلفت )عمر( حوله وقال بضيق :

 إني أشعر أني أختنق .. ما رأيك لو سرنا على البحر بعض الوقت . -

 فضحك )كمال( وضربه على كتفه وقال له :

 مثل الأيام الخوالي ... هيا بنا . -

 

 

ل( 8)                                
 

 صباح الخير يا ماما -

 صباح الخير يا ) ولاء ( -
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 أبي ؟ متى عاد -

 نظرت إليها و هزت رأسها و قالت : 

 لم يعد الا في الصباح . -

 فقالت متعجبة :

 أبي قضى الليل خارج البيت !! -

 كي تدافعي عنه و تبرري كل تصرفاته . -

 فعله أن ترك البيت . على كل أسلم شيء -

 ما زلت تدافعين عنه ! -

 لا نود حدوثه . و بقي لحدث شيءيفعله , لأن ربما ل أنا لا  أدافع عنه ... و لكني مقتنعه بما -

 إلى هذا الحد ؟  أتخافين على أمك -

 لا ولكني أخاف عليه هو . -

 و هل أنا سيئة  لتلك الدرجة يا )  ولاء (  ؟ -

 أكون تجاوزت حدود الأدب  لو كنت قصدت ذلك أو فهم من كلامي هذا . -

 . ليس معقولا يا ) ولاء ( أن نختلف و يتصاعد الخلاف بيننا كل وقت هكذا -

 معك حق يا ماما . -

 سادت فترة صمت . ثم قالت ) ولاء ( :

 سأذهب لأعد الفطور ... هل تأكلين معي ؟ -

 نهضت الأم قائله :

 لقد أكلنا أنا و أخوتك ... ابق أنت لأعده لك . -

 لا يا ماما إستريحي سوف أعده انا . -

 

غريب حدث في البيت  شيءمات الاندهاش على وجه الأم .. لى المطبخ , ارتسمت علانهضت و اتجهت إ

, اليوم أول مره ترفض أن تعده لها , و تندخل المطنبخ بنفسنها و تعنده هني , و لها الفطور , دائما كانت تعد

, و لكنهنا كاننت فني غاينه اء أخرى بدأت تستقل بنفسنها عنهنا , شنيء يسنعد كنل أم أن تنراه و تشنعر بنهأشي

, و كان المتحندث ) ء ( الفطور, رن جرس التليفون ذا سببا . أحضرت ) ولاالضيق و إن لم تكن تدري له

 لكي تنهي المكالمة قالت لها :ينات ( و ردت عليها ردا مقتضبا وز

 ن .... إسمعي سوف أمر عليك بعد ساعة .ل يا )  زينات (  فأنا مشغولة الآسوف أتصل بك بعد قلي -

 و وضعت السماعة , نظرت ) ولاء ( إليها و قالت :

 ن ،  فأنا سوف أخرج للنادي .معها الآ لماذا لم تتحدثي -

 خاك كي يقوم بتوصيلك .دعو )  باسم (  أإنتظري حتى أ -

 و جاء )  باسم (  و أمرته أن يوصل أختة إلى النادي , فقال :

 أمرني أبي ألا أقود السيارة  -

 فقالت و هي تنهض :

 دعك من والدك الأن سوف أتيك بالمفاتيح . -

 خذها )  باسم (  سألته ) ولاء (و حينما أحضرت المفاتيح و أ

 إلى أين أنت ذاهب ؟ -

  0سأقوم بتوصيلك كما قالت ماما  -

  0و كلام بابا لك  -

 و لكن ماما أخبرتني أن أوصلك للنادي -

 لا لن توصلني سأخذ تاكسيا . -

 إذن سأقضي بعض المشاوير بالسيارة  -

 و قال مخاطبا أمه :

 أريد مبلغا من المال يا ماما -

 خذته بالأمس ؟!و هل أنفقت ما أ -

 و ما تظنيني أعمل بالنقود غير أن أنفقها  -

 خذ يا حبيبي ...... و أنت يا )  ولاء (  -
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 لا يا ماما معي ما يكفيني. -

 

                                           (9 ) 

 قالت ) نجلاء ( متعجبة :

و فني ينوم عيند  منع والندتك جنازة بعند سننتين كني يتشناجرفني أ مكن أن يحدث هذا .... أينأتي والندكأي -

 ميلادك أمر غريب !! 

 الأغرب من هذا بابا . -

 كيف ؟ -

 نه تغير كثيرا عن أخر مرة رأيته , دائما صامت شارد , حتى شكله تغير أتصدقين ذلك ؟أشعر أ -

 كل الذين يعملون بالخارج هكذا . -

 و فتحت ) نجلاء ( حقيبتها و أخرجت شيئا مغلفا بورن مفضض و قالت :

سنتطع أن أحضنر عنندك حلة في ساعة متأخرة بالأمس و لم أية عيد ميلادك فقد رجعت من الرتلك هد -

. 

 شكرا يا ) نجلاء ( -

 على فكرة , النادي منظم رحلة للغردقة . -

 قالت ) ولاء ( مندهشة :

 لقد عدت توا من رحلة مرسى مطروح  -

 أتين معنايا بنتي لا بد أن نستمتع بحياتنا , فهي محسوبة علينا , المهم سوف ت -

  0لا , لا أستطيع  -

 فقالت ) نجلاء ( :

 تين معنا في تلك الرحلة .ماهذا ؟ لقد وعدته أنك سـتأ -

 فسألتها متعجبة !

 من هذا الذي وعدته ؟ -

 الأستاذ ) فتحي ( المشرف على الرحلات في النادي . -

 من هو ؟ أنا لا أعرفه . -

لا تعرفيننه , لا يوجند فتناة أو امنرأة فني كيف ذلك انه لم يكف عن التحدث عنك طنوال الرحلنة , كينف  -

 النادي لا تعرفه  .

 فقالت ) ولاء ( محاولة التذكر :

 ربما أكون قابلته أو تحدثت معه لأنه من إدارة النادي , و لكن لم كان يتحدث عني ؟ -

 فضحكت قائلة :

 نت و كأنك لا تعرفين .معجب و لهان منذ مدة طويلة , و أ لأنه -

 سم .أول مرة أسمع هذا الاقيقي لأن تلك هذا ح -

 إذن هناك فرصة تتعرفين عليه خلال الرحلة . -

 ليها غاضبة قائلة :فنظرت إ

 على هذا سوف أقوم بالرحلة من أجل التعرف على هذا الشخص , ماذا حدث لعقلك يا ) نجلاء ( ؟! -

ليننك و إنمننا هني فرصنة للتعنرف علننى أعضناء الننادي بصنفة عامننة , لقند مضنى ع ، أننا لا أقصند ذلنك -

 سنتان و أنت لا تعرفين أحدا في النادي .

 و هل من الواجب أن أقتحم على الناس شؤونهم وأتعرف عليهم رغما عنهم ؟ -

لا ولكن دعيهم هم يتعرفون عليك , و الأسوار التي تعيشين بداخلها حاولي أن تخرجي منهنا , أننت لا  -

 تعرفين ماذا  يقول الناس عنك .

 فقالت غاضبة :

 الناس عني ؟و ماذا يقول  -

 لا داعي كي لا تغضبين . -

 صدقاء .لن أغضب فنحن أ -

 يقولون أنك مغرورة و متكبرة و أشياء من هذا القبيل . -

 حمرت وجنتيها و أشارت إلى صدرها قائلة :ا
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 و هل أنا كذلك يا ) نجلاء ( ؟ -

 لا بالطبع و لكن أسلوبك في معاملة من حولك هو الذي ترك لديهم هذا الانطباع . -

 الأسلوب الذي يجب أن أتبعة في نظرهم ؟و ما  -

و لا تعبنأين بأحند بندليل ) فتحني ( النذي حندثتك عننه , إننه  ، يا ) ولاء ( أنت تتجاهلين كل منن حولنك -

و منع ذلنك لا  ، و تحندث إلينك أكثنر منن منرة، أبرز شخصية في الننادي و أننت رأيتنه أكثنر منن منرة 

 تتذكرينه .

 عدنا مره أخرى الى ) فتحي ( . -

لا أقصنند شخصننا بعينننه . و لكننن هننذا نمننوذج لكيفيننة معاملتننك لمننن حولننك , و لننيس مقصننورا علننى  أنننا -

 زملائنا في النادي بل أيضا في الجامعة .

 فقالت ساخرة :

 ألا يوجد من يريد التعرف علي من زملائنا في الجامعة أيضا ؟. -

لين زملائننك و زميلاتننك فنني أنننا لا أرينند أن تتحنندثي مننع كننل مننن هننب و دب لا سننمح الله , و إنمننا تعننام -

الجامعة و النادي بما يتعامل به الزملاء لا أكثر ولا أقل , و أنا أعرف أن الصفات التني يصنفونك بهنا 

 لا وجود لها بالمرة .

 :أشارت الى شاب قادم نحوها قائلة صمتت ) نحلاء ( قليلا ثم

 هاهو ) فتحي ( إنه إنسان في غاية اللطف و الظرف . -

 نصراف فأجلستها ) نجلاء ( قائله :( حقيبتها و أرادت الاخذت ) ولاء فأ

 لم نكد ننتهي من حديثنا و ها أنت تخالفين ما نصحتك به ... إجلسي حتى تتعرفي به . -

 

 . ) نجلاء ( و هو يخرج ورقة من جيبهتقدم الشاب و بعد ديباجة التعارف قال مخاطبا 

 طبعا الأنسة ) ولاء ( ستشترك معنا في الرحلة . -

 صمتت قليلا لا تدري ما تقول ثم قالت :

 سوف أستأذن والدي أولا . -

 فقالت ) نجلاء ( :

 سوف تأتي معنا .، سمها اكتب ا -

 نحن نتمنى ذلك , و مع ذلك الأفضل أن تستأذن والدها أولا , و أسف أني قطعت عليكما حديثكما . -

 

 و نهض منصرفا و هو لا يرفع عينه عن ) ولاء ( .

 يس لطيفا كما قلت لك .هذا هو فتحي أل -

 نظرت ) ولاء ( في ساعتها قائله : -

 لقد تأخرت هل ستأتين معي ؟ -

 لا فأنا أتنظر ) طارن ( , فأنا مدعوة على الغداء . -

-  

 

                                           (10 ) 

 و ما الذي يضايقك في هذا ؟

 .البيت كيف يا )  زينات ( .. ؟ تلك أول مرة يمضي ليلة خارج  -

 لا تهتمي به . و لا تحدثيه في هذا الأمر .  -

 فقالت ) فاتن ( و هي تدور حول نفسها و تمسك رأسها :

إني أكاد أجن ...... كيف تطلبين من امرأة بنات زوجهنا خنارج البينت , ألا تهنتم و لا تسنأله عنن سنبب  -

بيت و بجواري على الفنراش ذلك ؟إن الليل هو الوقت الوحيد الذي أشعر فيه أنه موجود بين جدران ال

 , فطوال النهار لا تقع عيني عليه .

 إذا أ هرت له ضيقك من هذا الأمر قد يعاند و يبيت بدل الليلة ليلتين أو ثلاث . -

 لا يشغلني هذا الأمر , و إنما يشغلني أين بات ليلته  , أيمكن أن يكون بات عندها ؟ -

 من تلك ؟ -

 التي تزوجها . -
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 و هل تأكدت أنه تزوج ؟ -

 ليتني أتأكد لكنت استرحت , و لكن كبريائي يمنعني أن أصدن هذا أو حتى أفكر فيه . -

 هل أخبر ) عامر ( زوجي أن يكلمه . -

 صمتت ) فاتن ( قليلا ثم قالت و كأنها طرأت لها فكرة :

 لا ..... أنا الذي سأكلمه في هذا الموضوع . -

 ما الذي ستقولينه ؟ -

 سأطلب الطلان . -

 درها بكفها قائله :فضربت ) زينات ( ص

 ..... تطلبين الطلان !!. (فاتن ) يا خبر أسود ..... أجننت يا -

 طلبي هذا سيكشف لي أمور كثيرة . -

 كيف ؟ -

 فقالت و هي تنهض منصرفة :

 سوف أتحدث معك في ذلك . -

 أبقي معي لنتناول الغذاء  -

 لا سوف أذهب لأعد الغداء للأولاد . -

                                                (11) 

 

كنان يجلنس علنى طاولنة الطعنام , و أمامنه بقاينا الفطنور , و فنجاننا منن القهنوة لنم يمنس , و بجنواره علبننه 

السجائر و عدد من جرائد اليوم يطالع فني إحنداها و بينده لفافنة تبني لنم يشنعلها , نظنر إليهنا قلنيلا ثنم عناود 

تهنا غينر مرتبنة و تلنك كاننت عادتنه بعند قنراءه من قراءت بعض الجرائد التي انتهى , كان لعة الجريدةمطا

و لا ما يرضيها بترتيب صفحات الجريدة ،  الجريدة , و كثيرا ما كانت  تعاتبه في ذلك , فلا هو كان يفعل

هي كانت تتوقف عن عتابها , و فني تلنك المنرة أخنذت الجرائند و بندأت فني ترتيبهنا , فمنا كنان مننه إلا أن 

يده في فوضى عظيمة و إلتقم أخرى من تلنك التني تنرتبهن , شنعرت بنالغيظ و أخنذت ترك الجريده التي ب

 تنقر زجاج طاوله الطعام بأ افرها الطويلة و تتأمل ملامح وجهه المتجهمة , و قالت له :

 من أعد لك الفطور ؟ -

 أنا . -

 فقالت ساخرة :

 و عرفت تعده . -

 .شياء كثيرة خلال السنتين لقد عرفت أ -

 خلال السنتين .و عرفتها أيضا  -

 من تلك ؟ -

 تلك التي قضيت الليل عندها . -

 

و أخذ العديد من الأنفاس و أسقم رماد اللفافة على زجاج الطاولة ، مضت فترة صمت أشعل خلالها لفافة 

لتقطنت عنود الثقناب النذي أشنعل بنه السنيجارة و وضنعته فني ، و أفما كنان منهنا إلا أن قربنت مننه المطفنأة

 المطفأة و قال :

 من أخبرك أني أمضيت ليلتي عند واحدة ؟و  -

 أحوالك . -

 ما بها أحوالي ؟ -

 معوجة  منذ أن رجعت من الخارج . -

 لم ؟ -

 لا أدري . -
 ؟ نفسك ألم تسألي -

 .و صمتك و شرودك و تغيبك عن البيت كثيرا  ، كثيرا  ، ولم أعرف سبببا لنفورك مني   -

 ستأنفت كلامها :و حاولت أن تتماسك ثم الدموع و تحشرج صوتها بعض الشيء التمعت عليناها با     
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و لنم نخنرج و لنو لمنرة  ، أنت منذ أن رجعنت لنم نجلنس سنويا لنتحندث  عنن أحوالننا و أحنوال الأولاد -

  كت على اإنتهاء و لم تخبرني بشيء أو عن شيءواحدة , أجازتك أوش

 .لا أ ن أنها ستنتهي  -

 كيف ؟ -

 لن أعود إلى العمل بالخارج  -

 ندهشة و بح صوتها قليلا و قالت :نظرت إليه م     

 أو نتناقش أو حتى تخبرني به . رأيي ،هكذا تتخذ القرار بكل سهولة بدون أن تأخذ  -

 لقد أخبرتك الأن . -

      و تكظم مشاعر أخذت تفور في صدرها الذي يعلو و يهبم  ، أخذت تعصر أصابع يدها في عصبية     

 و قالت :     

 لقرار لتبقى بجانبها.طبعا هي موافقة على هذا ا -

 شياء غير حقيقية .لا تجعلي خيالك يصور لك أ -

 أتريد أن توهمني أن ليس هناك امرأة أخرى في حياتك ؟ -

 ابتسم قائلا :

 و ما الذي يجعلك تعتقدين ذلك ؟ -

ذا تغيرت أحوال و مشاعر الرجل نحو أقرب الناس إليه .. نحو زوجتة فليس هناك من سبب بهنذا إلا إ -

 أخرى . وجود امرأة

 أطفأ سيجارتة ثم قال :

 . ) فاتن ( .... أريد أن أنفصل عنك لقد يسرت علي أمور كثيرة .... -

شننعرت بننأن طعنننه سننكين أصننابت قلبهننا .. لننيس هننذا أسننوأ اإحتمننالات التنني كانننت تتوقعهننا , كانننت تتوقننع أن 

قتنه و فني كلتنا الحنالتين يصارحها بعلاقة أخنرى فتطلنب مننه الطنلان , أو تطلنب مننه الطنلان ليصنارحها بعلا

تكون سيدة الموقف كما تعنودت دائمنا مننذ أن تزوجتنه , بيندها تأخنذ المبنادرة علنى طنول الخنم كمنا تعنودت ،  

كانت تعتبره دمية بيدها خيوطها تحركها كمنا تشناء , و لكنن الأن كنل تلنك الخينوط تمزقنت و أصنبحت الدمينة 

ن الدنيا تدور بها , رصيدها من الأنوثة و الكرامة أحست تتحرك و تتصرف و تفكر من تلقاء نفسها , شعرت أ

ستجمعت قوتها و لملمت شتات يب عنها لم تتعامل معه من قبل , الأنه إنسان غر ؛أنه بدد , تجهل كيف تعامله 

 نفسها و حاولت أن تكسب جولة من تلك الحرب الخاسرة :

ر ( لذلك لم تجدني فوجئت به , و أنت لم لم ؟ نحن شبه مفصولين ,... قرارك هذا جاء متأخرا يا ) عم -

 تطلب شيئا غير موجود إلا إذا كانت الأخرى تريد ذلك .....

 فقاطعها قائلا :

 لا يوجد في حياتي امرأة غيرك. -

 فضحكت في غيظ قائلة :     

 و تريد أن أصدقك -

 و هل كذبت عليك و لو مرة واحدة ؟ -

 . لا -
 ؟ المرة إذن لم أكذب عليك في هذه -

 ،  ولا بد أن يكون حدث  لعقلك شيء . هو الجنون بعينهه ما تقول -

 بتسم قائلا :فا     

 لم ؟ -

 نفصاله.هو سبب ا ، و اتصاله الرجل لا ينفصل عن المرأة إلا لكي يتصل بأخرى -

 . هذا التعميم لا ينطبق علي -

 نفصال يا عمر ؟اذن لم تريد الا -

 أ ن أن الحياة بدونك ستكون أفضل لي . -

 فقالت ساخرة :

 .التأكد بعد تظن ... و لكنك لم تصل إلى حالة  -

 صراحه .. لا . -

 ليكن ... ما الذي جعلك تظن ؟ -
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 السنتان اللتان قضيتهما بعيدا عنك .  -

 و لكن ليس هذا بعدل ولا هو بالمنطقي . -

 كيف ؟ -

تان يجعلانك تحكم على العشرين لقد عشنا حوالي عشرين عاما , و أنت عشت سنتين وحدك فهل السن -

 ؟ سنة

 

 فقال مبتسما في سخرية :

عنك ليتسنى لي الحكم على العشرين سننة ، كأن العدل و المنطق يقتضي أن أعيش عشرين سنة بعيدا  -

 التي عشتها معك .

و كيف تستطيع أن تحكم على يوم تعيس إلا اذا عشت يوما سعيدا , فإذا عشت نصنف ينوم لا تسنتطيع  -

 . تحكم إلا بمقدار ما عشت تلك المدةأن 

كن هذا مستحيل , فمن يضمن أن أعيش عشرين سنة أخرى منفردا كني أحكنم علنى العشنرين سننة و ل -

 التي أمضيتها معك .

 و ما الضامن أن حكمك على حياتك معي صواب ؟ -

 حساسي .إ -

 نظرت إليه ساخرة و هزت رأسها و قالت :      

 حساس الفنان الذي مات بداخلك .احساس الأب أم إحساس الزوج أم ا -

 ظر إليها بعمق ثم قال :ن    

و أنفاسنه  ، الفنان لا يموت , و كنت أ ن مثلك , و لكن طوال السنتين كنت أتحسسه فأشعر بنه يتننفس -

 لا تنقطع إلا و أنا معك .

 ها له فتناولها منها و أطفأها      إلتقطت لفافة من علبة السجائر و وضعتها بين شفتيها و أشعلتها ثم قدمت    

 : سألته ،      

 هل زرت صديقك ) كمال ( ؟ -

 نعم . -

 بتسمت قائلة :ا

 أصبح واضحا . إذن كل شيء -

 كيف ؟ -

و الفوضى كي تمارسان الذي تقولان عنه فن كلما زرته كنت تحن لحياة العربدة  ألا تتذكر فيما مضى -

و تستغرن أياما حتى تعنود إلنى حالتنك الطبيعينة ,  جع من عنده و أنت ناقم على كل شيء،, وكنت تر

تهناجر إلنى فرنسنا و أخنرى تريند أن تقطنع عملنك فني  ت أن تتنرك الو يفنة و أخنرى تريند أنمرة كد

صنديقك  و كنت أفهم كل هذة الرغبات المجنونة , أما اليوم فالمصيبة التي عدت بها من عند ، الخارج

 نفصال عني .أكبر و لا أفهمها و هي الا

 . تفعله المرأة أن تسخر مما يقدره زوجهاأسوأ شيء  -

 ، و كنت توافق على الكثير مما أقوله , أو علنى الأقنل كننت تصنمت العجيب أنك لم تقل هذا إلا الآن , -

ن تعد من الأغنياء , بينما  فيما حق , فأنت الآ مما يعني أنني كنت على حق , و الواقع يشهد أنني على

رم مني ثمنن الألنوان و ثمن زهيد , و كثيرا ما كنت تقتنت تطير فرحا إذا بعت لوحة و لو بمضي ك

 القماش ولا أريد أن أتحدث على الباقي فأنت تعرفه .

 ن .ي بها الآو مع ذلك كنت سعيدا , و تلك السعادة تعجز الألوف من الأوران النقدية أن تشعرن -

لأنك من الذين يجدون سعادتهم فني الفقنر و الحرمنان , و لا أدري منن سنوء حظنك أم منن حسننه أننك  -

 يقدر الفن و لا أهله و يقدر المال و أهله . تعيش في زمن لا

 عها بقولها و هي تربت على  هر يده :تصمت قلق بينهما قط فترة  سادت

 أتدري يا ) عمر( حينما جلست معك هنا منذ دقائق ماذا كنت سأطلب منك ؟ -

 ماذا كنت ستطلبين ؟ -

 الطلان . -

 فقال متعجبا :

 الطلان ؟؟ -
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 فقالت بتحد و إصرار :

ن تسنتطيع أن تبتعند عنني أو ي فنإنني أتحنداك أالآن و بعدما سنمعت أننك تريند الانفصنال عنننعم , أما  -

 تنفصل .

 بتسم ساخرا قائلا :ا

منن النوهن و  ين , بنل أننت أيضنا أصناب تفكينرك شنيءأ ن أني لست الوحيد الذي تغينر خنلال السننت -

بننإرادتي ينتهنني كننل  بكلمننة منني واإضنطراب , كيننف تتحنندينني أننني لا أسنتطيع أن أنفصننل عنننك , و 

 شيء بيننا ؟

حسمه كلمة منك , فأنت لا تسنتطيع أن تفصنل عننك شنيئا يعنيش فني ما أتحدث عنه ليس بإرادتك ولا ت -

دمك ممتزج بخلاياك يحيا في مسام جلدك , أنا أعرف أنك كنت تقاوم طوال العشرين سننة و عجنزت 

 ي و أنفاسني و أننا بعيندة عننك ,, و السنتان الماضيتان فقنم تحققنت منن عجنزك لأننك شنعرت بوجنود

نفصنال عنني لعلنك تسنتطيع أن تحقنق منا لنم تسنتطع أن تحققنه و أننت فهداك تفكيرك أنه لم يبنق إلا الا

 .معي , و لكن حتى هذه لن تقدر عليها 

نفصال عنها بر رجلا أن يعيش مع امرأة قرر الاأ ن سأقدر يا ) فاتن ( , فالعالم كله لا يستطيع أن يج -

. 

 بتسامة غربية تلوح على شفتيها الشهوانيتين :نظرت إليه من عل , و قالت و ات و وقف

نفصال و نهايتها عجزك عن تحقيق ذلك و عجزك أن تعيش الا دعنا ندخل في تجربة بدايتها أنك تريد -

 بدوني

 أي تجربة تلك التي يعرف بدايتها و نهايتها مقدما ؟ -

 للتأكد من فرم -

 د منه ؟و ما الفرم الذي تريدين التأك -

 و ثقتي كما قلت لك أنك لن تستطيع أن تنفصل عني أو تعيش بدوني، ثقتي بنفسي كزوجه و امرأة  -

 و إذا نجحت . -

 أكون قد فشلت .  -

 و إذا فشلت . -

 نكون قد نجحنا نحن اإثنان . -

 و إجراءات تلك المحاولة . -

أي تعيش حرا طليقا بندون أن لك أن تعيش كما تشاء , تتغيب عن البيت أياما أسابيع , و تفعل ما تشاء  -

 تتقيد بأن لك زوجة أو بيت .

 و الأولاد . -

 و لا تقلق بشأنهم .، دعهم لي  -

 و الناس . -

 أي تجربة لا تكتمل إلا بعزل المؤثرات الخارجية عنها . -

 و متى سنبدأ ؟ -

 ن .من الآ -

 
ل ل11)ل                                                

 

 التي بيده , و سألها في ضيق :ترك الجريدة       

 هل جهزت الغداء يا )  كوثر (  ؟ -

 عشر دقائق فقم . -

ن تزوجننا لنم أعند منرة منن ،  مننذ أتنناول الغنداءعى أن أريند فنور روجنوأكثر من مرة أقول لك أننى أ -

 عملى ووجدت الغداء جاهزا !

تأنينب والتبكينت ولنو وأنا منذ أن رجعت من عملى لم استرح لحظنة ، ومنع ذلنك لا أسنمع مننك غينر ال -

 . الوجدت كل شىء معد أحضرت لى خادمة

 لست هانم ) ريهام ( لم لا تساعدك ؟وا -

 فقالت فى تعجب :
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 ) ريرى ( تدخل معى المطبخ ؟ لو طلبت منها ذلك لفقدت رشدها . -

 مر .لبنت بتدليلك  الزائد لها , فلم أعد أستطيع أن أوجه لها أي أفسدت القد أ -

 فقالت بغضب :

ن تردينده ....) رينرى ( حصنلت علنى أعلنى الشنهادات , مناهى إلا م مهذا الكلام الذى لا تسأ كف عن -

 نا حصلنا عليها.شهور وتظفر بو يفة  لا أنت ولا أ

 خر.( التعليم شىء والتربية شىء أكوثر) دب  وتربيه البنت ؟ يا لا على أدلي  ومتى كانت الشهادة -

 ؟( ينقصها تربية ريرى ) وهل -

م زفافنك , وملابنس دوات تجميل وزينه لم تكن لنديك ينولقد دخلت حجرتها  أمس فوجدت  أ( كوثر) يا -

 . فى غاية الخلاعة

 فقاطعته بكل هدوء :

 ؟ ذن منهاإ دخلت حجرتها بدون -

 : سهفوقف الرجل متلفتا يمينة ويسرة وأمسك برأ

 نى فلاح و ...تنسى أ، فتقولين لى لم دخلت بدون إذنها ؟... لا  قول لك هذا... أ أجننت ياامرأة -

 :فوضعت يدها فون فمه قائلة  

 ن  ألف مرة أنك لم تعد فلاحا منذ أن تزوجتنى , ولا شأن لك بتربيةكثر مقلت لك أ  -

 عائلتى وعائلتك . .. فضل بنات العائلتين، وسوف أثبت لك  أنها ستكون  بل أصبحت أ ) ريرى (

 فقال ساخرا :

ج  وفى النبس وفنى سنماع موسنيقى الديسنكو طنوال اللينل ووفنى ولكن فى المكيا، فضل بنت نعم هى أ -

 فما تشاء .الخروج والدخول كي

 كل.لنأ, هيا لا تصدع رأسي  -

      لتدعو )ريرى ( وعادت بدونها , م ، وذهبت الأ ولاد، جاء الأ مائده الطعاموبعد أن جلس على     

 لها زوجها :فسأ      

 ين هى ؟أ  - 

  ستأتي . -

 ( ابنهما :  فقال )  ياسر

 كل اليوم .اذن  لن نأ، ( سننتظر الست )ريرى -

 صغر :وقال مخاطبا أخاه الأ

 اذهب يا ) عصام (  لتدعوها . -

 تظن لو ذهبت ستسمع كلامى ؟أ -

، والعطنر يفنوح منهنا وقبلنت  زينتهنا اءت ترفل فى  ثوب النوم وهنى فنى قمنةج ،  وبعد قليل من الانتظار

 :أمها قائلة 

 مى .صباح الخير ياما -

 فقال والدها ساخرا :

  هرا . ! بعد الثانيةصباح الخير  -

 تأففة : طبان الطعام ثم قالت منظرت ) ريرى ( إلى أ

 كل ؟أين البوفتيك يامامي  ؟ ماذا سآ -

 على العشاء .لك عده ،  سوف ألم يكن لدى وقت  -

 :ناولون  الطعام , ونظرت )ريرى ( إلى أخيها ) ياسر ( مستنكرة خذوا يتوأ

 ؟؟! لم لا تأكل بالشوكة والسكينة ذا )  يايسر ( ماه -

 حب .لا شأن لك بي , سآكل كيفما أ -

 حساسا بالقرف هكذا .ولكنك تسبب لي إ -

 كلى معى .،  لاتنظرى إلى وأنا آكل ، أو لا تأنإذ -

 : م فقالت الأ

 دب .(  .. تحدث مع أختك بأياسر) -

 مها .،  ثم سألت أ طبان( بين الأريرى )نظرت 

 ياه المعدنية يامامى ؟ أين الم -
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 نها نفدت .،  فلم أعلم أ شترى اليوملقد نسيت أن أ -

 م :ثم نهضت فقالت الأ ،  مامهاأزاحت ) ريرى ( الأطبان التى أ

 .  كلى! أنت لم تأما هذا ؟ -

 . الرجيم يامامى ... أريد فنجان من القهوة -

 عده لك بعد قليل .سوف أ -

 ليها بتعجب :فقال والدها  وهو ينظر إ

 . (  ... سيزورنا عمك وابن عمك الليلة ,  لا تخرجيريهام )  -

 وما شأنى أنا بتلك الزيارة ؟! -

 . طبةنا وعمك وابن عمك ) رشاد ( فى ترتيبات الخسنتحدث أ -

 خرى.ا الموضوع يابابى , فلا داعى فى إعاده الكلام فيه مرة أرأيى فى هذ أنت تعرف -

 وقالت له : ، شارت له زوجته أن  يلزم الصمتفأ ، فأراد أن ينادى عليها , وتركته وانصرفت

 ن .اكمل طعامك الآ -

 فقال وهو يضرب كفا بكف :

 . لحديث إليلاتكترث حتى بالا حول ولا قوة الا بالله .. البنت  -

 ن .، ودع هذا الأمر الآ قلت لك اكمل طعامك -

ن نهض )ياسر( و له بعد أ، فقالت لها ومكثت دقائق تتحدث  ثم عادت , وسأرن جرس التليفون , فنهضت 

 )عصام ( من على المائده :

  . نها )  زينات (إ -

 ؟ مرما الأ  -

 نها ستطلب الطلان من )عمر( .لقد أخبرتها )فاتن( أ -

 فقال متعجبا  وهو يشعل لفافه تبي : 

حنب حندا يتشاء ،  ولم أر أوهى تسيره كيفما  ن !!  لم ؟؟ ... ) عمر ( كالحمامة الوديعة ،تطلب الطلا -

،  مرضنا بسنيطا مننذ سننوات وجته ويطيعها طاعه عمياء) كعمر( , ولا أنسى حينمنا كاننت مريضنةز

 !  كالاطفال كان يبكى من أجلها أمامي

 ن تتركه وتعود .هذا قبل أ -

 متعجبا :فقال 

 فهم شيئا .تتركه وتعود ،  أنا لا أ -

 . ت أحواله ا وتبدلمالسنتان اللتان قضاهما وحده فى الخارج تغير خلاله -

 تهماركنا فى زي اعيل ( , أخر مرةسمما معنى تغير وتبدل ؟ يعنى بدل أن يكون )  عمر (  أصبح  ) إ -

 ى تغير على الرجل .، لم ألحظ أ

 بامرأة  . تشك أنه على علاقة, وهى  هذه أشياء لا تدركها إلا المرأة -

 تقصدين تزوج ؟أ -

 ولم لا ؟ -

 فقال باندهاش :

 عمر يتزوج !! -

 جل ؟ليس برولم لا , أ -

 ؟( عمر)نسيت من ، فلن  يتزوج ) عمر( ...ألو رجال العالم كلهم  تزوجوا  غير زوجاتهن -

 . (عمر)نه لم يعد هى تقول أ -

 . (عمر)نه لم يعد عادت تقول أ -

 

 كواب الشاى ثم قالت :ادت بعد قليل تحمل ألى المطبخ ثم عنهضت وذهبت إ

 .دعنى أشرب الشاي ، ولا تصدع لى رأسي  -

 ا :ئنه تذكر شيم قال وكأصمت قليلا ث

   . على التليفون )  زينات (  وليست )  فاتن(كانت ولكن التى  -

 . (عمر)نها ستطلب الطلان من (  عند )  زينات (  قبل الظهر وأخبرتها أ كانت )  فاتن -

 ن تتخذ قرارها .( قبل أبزينات ) ن تجتمع  طبعا لا بد أ -
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 سادت فترة صمت قطعها )مصطفى ( بقوله :

 عرف لم ستطلب ) فاتن (  الطلان  ؟لكنى للآن لم أو -

 . ( فاتن) توقعه من معك حق ..  هذا شىء لم أكن أ -

 فلم تطلب الطلان ؟ ، خبرهاهل تأكدت أن عمر تزوج بغيرها أم أنه أخبرها بذلك ؟ حتى لو أ -

 ن هذا يحلله الشرع .ن يشاركها فى زوجها, ولا تقل لى أليست من تقبل م ( فاتن) ن لأ -

 قول ولكن الشرع .لست أنا الذى أ -

 . (مصطفى) ن تتزوج على ياكأن فى إمكانك أ -

 فضرب كفا بكف قائلا :

سيحضر هو وولده)رشاد( ليتحندث فنى خى ) عبد المقصود( لا قوة الا بالله ... أقول لك أن ألا حول و -

 ين عقلك يامرأة ؟، تقولين لى أن أتزوج... أ)ريهام(  أمر خطبة

 من قبل؟ حاج ) عبد المقصود ( سيحضر الليلةن النى أاذا لم  تخبرولم -

 ،  وأخبرنى أنه سيحضر .تصل بى بعد الظهرلقد أ -

 . ( رشاد) لا توافق على  (ريرى)ولكن  -

 ( ؟  إنه حاصل على الشهادة العليا مثلها , وبدأ فى مشنروع تسنمين عجنول ومزرعنةرشاد)وما عيب  -

ده فيلا ، ماذا تريد أى بنت أكثنر منن ذلنك , وفنون كنل ، وسيبنى له والرم ،  ولديه سيارة وأ دواجن

 ابن عمها . هو لكذ

 صرار .، وجدتها رافضه بإخبرتها بالموضوع ، ولكن حينما أ درى يا ) مصطفى (لا أ -

 وما سبب رفضها ؟ -

 .... ( رشاد ) وعمل ستعيش فى القريةنها لا ادرى ...ولكن على ما أ ن بسبب أ -

 وما عمله و ..   -

 ئله :فقاطعته قا

 نت تعرف )  ريرى (  الشكل عندها مهم .وشكله ... وأ -

، كممثلين السنينما  ريده طويلا وأبيض وشعره أصفر وعينيه زرقاوان،وما به شكله ... رجل , طبعا ت -

 ؟ (كوثر) ليست تلك تربيتك يا أ

خنذ  رجنلا ( فقم , ثم أنها جميلنة فلنم لا تأ ريرى)صفات , وليست اكل بنت تريد فى عريسها تلك المو -

 جميلا ؟

ويسنتنفد كنل ويكتمنل المظهنر النذى يحتنل كنل تفكريهنا   ،  لكى تتباهى به أمام صديقاتها والنناس، نعم -

نننه رجننل سننتانا تختنناره لشننكله ولننيس حقيبننه ، إالننزوج لننيس ف (كننوثر) ها , يننا قننرش فننى ينندك أو ينند

  . سيشاركها وتشاركه حياته

 لوقت .حاضرات وانهض لتستريح بعض ادعك من تلك الم -

                                             

                                                  

                                                  (12 ) 

 ؟   هذا ومتى سيحضر عريس الغفلة -

 ،ى احمنرت منن الانفعناله البيضناء والتنهنوج فضحكت )  ريهام (  وهى تتأمل ملامحه الوسنيمة، وبشنرة

فيمد يده  ليعيدها بضيق وتوتر ,  واء فى ذلك عصر اليوم تعبت بشعره فيغطى جزء من وجهه،ونسائم اله

 قالت له :

 ؟ هل غضبت يا بيضة -

 .( ..ليس هذا وقت للمزاح ريرى) -

 . نت غاضب حقا، أذن إ -

 تتعجبين من عضبى . ثم ،  مر خطبتك، ليتحدث فى أن ابن عمك سيحضر الليلة عندكمتخبرينى أ -

 . ، وتطلب يدى من أبين تسبقه إذن ماعليك إلا أ -

 : نهض واقفا وقد علا صوته  بعض الشىء

 رفضه .، فإنى أ سلوب، لا تستخدمى هذا الأ كثر من مرةقلت لك أ -

 الجالسين والجالسات حولهما فقالت له  بحزم :نظرت حولها وقد جذب صوت ) إيهاب ( بعض أنظار

 ؟  رفع صوتك ..ماذا يقول الناس عناولا ت ، اجلس -
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  . حاسيسى فلا قيمة لها عندكما يهمك كلام الناس .. أما مشاعرى وأ -

 لقد قلتها لك كلمة .. لن أتزوج سواك مهما حدث ولو وصل الأمر أن أتحدى العالم كله. -

  

 : لمس يدها قائلا ، لرضا والاطمئناننه  كان فى حاجة الى مثل هذا التأكيد , شعرباوكأ

 تحبيننى كل هذا الحب؟أ -

 .ن قلبا حمل حبا مثلما يحمل قلبى لك من حب لا أ ن أ -

 :سادت فترة صمت قطعها بقوله  

 ولكنك لم تتحدثى عن هذا العريس من قبل . -

 خر .لقد اتفق أبى وعمى منذ أن كنا صغرنا ، وأن يكون كل منا للأ لم يكن هناك مناسبة لذلك , -

 ما اسمه ؟   -

 .( رشاد)  -

 شكله ؟وما  -

 وهى تستعين بحركات يدها لتصفه : ،فف فقالت بتأ

، ولا يفهم شيئا فى اإتيكيت, حينما يتحندث يخينل إلينك أننه  يرمنى منن  صلع، وأومبعجر ، قصير إنه -

 بالحصى والزلم و...يحدثه 

 فقاطعها قائلا :

 ؟ ، أنت لم تتركى عيبا إلا ووصفته به ، إذن ما مميزاته كفى  -

 وقالت :،  صابعها، وشبكت أ المقعدلى أسندت  هرها إ

   دأ ولا يكل فى العمل فى مشاريعه .كثيرة من وجهة نظر بابا , فهو لا يهمميزاته  -

 مشاريعه ؟ -

الطنراز ووعند أبنى أننه سنيارة قديمنة ، ومنزارع لتربينة الندواجن , ولدينه نعم,مزرعة لتربية العجنول  -

نك , وفون كل هنذا ن له  حسابا فى الببإلاضافة أسيغيرها بواحدة أحدث , وسيبنى فيلا لى فى قريته , 

 ابن عمى . : بىوهذا كما يقول أ

 : على خده  قائلا وضع )إيهاب ( يده

 -طلنب يندك , فلنيس معنى شنىء  بنأى شنىء أسنبقه , وبنأى شنىء أ وبعد كل هذا تقولين لنى أن أسنبقه، -

 معك قلبى .

 ليها ساخرا وقال :فنظر إ

 معى قلب ابنتك.أقول له ؟  ما معك ، لنى والدك إذا سأ -

فهنى معنى علنى طنول الخنم .. ونحنن لسننا  قننع مامنا ,، وسنوف أى طلبناتيا ) إيهاب ( أنا ليس لنى أ -

ان شقة , ولن تبخل ماما على , وعلينا نحن الاثنن وبيتنا فيه متسع لنا ,أو نؤجر ،فمعنا مال كثير ،فقراء

 ؟ ييا حبيب( ، ولو مؤقتا , أهذا صعب يا ) إيهابن نفرشهاأ

قنول لنه سننعيش فنى ؟ أين شقتك ، فلو سألنى والدك أمور يا )  ريرى (  بشكل غريبأنت تبسطين الأ -

 أونؤجر .... ، شقة من شقق بيتك

 قائلة :  فقاطعته

مور سنتكون بيند مامنا , وكمنا قلنت لنك لنن تبخنل عليننا بشنىء فهنى تحبننى لاشأن لك بوالدى .. كل الأ -

 بجنون .

 صمت قليلا ثم قال : 

 وما عيب شقتى ؟  -

 مستنكرة بذعر وقالت : فنظرت إليه

يهناب الحى الذى تعيش فيه مستحيل يا ) إوفى ،عيش فى شقة من حجرتين أنا أ يهاب ( مستحيل يا ) إ -

  ؟ ماذا يقول الناس عنى ، (

 ليها مندهشا قائلا :فنظر إ

العنالم فنى سنبيل حبننا ... ، وكما قلت أنك على اسنتعداد أن تتحندي ن يكون بيننا علاقة حبأنت قبلت أ -

 عيش فيه .فضين الشقة التى لدى والحى الذى أن ترفإذا بك الآ

 ولكنى رافضة  روفك ووضعك الاجتماعى .، أنا قبلتك أنت , نعم  -

 نوع من التناقض ؟ ألا ترين أن هذا فيه -
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 لا . -

 كيف؟ -

  سيكون لك مستقبل باهر .كيد أنت محام .. وأ -

 أكونه أما كونى الآن فلا .إذن أنت توافقين على ما سوف   -

 فضحكت ) ريهام ( قائلة :

 ن .، أنت ليس لك أى كون الآ يهاب (لا تؤاخذنى يا )إ -

 ليها متعجبا قائلا :فنظر إ

 حيانا تكونين  فى غاية  القسوة .أ -

 ن يا، ومع نفسى ,أنت الآ معكئما تخلم بين القسوة والصراحة , أنا صريحة دا -

تكون منعدمنة ,متخنرج مننذ سننتين وتتندرب فنى مكتنب محنامى كبينر , مكانياتك تكاد ) إيهاب ( إ 

 ودخلك الشهرى يكاد يكفى مصروف يدك.

 

شياء كثينرة لا تعلنم صواب ولا مبالغة فية , بل هناك أ أربد وجهه  وشعر بضيق لا حد له  , فكل ما تقوله 

تطاع أن يحصنل علنى شنهادته , وأسنرته  حتنى اسن عنها شيئا , فهى لا تعلم مقندار المعانناة التنى بنذلها هنو

ن ينوم وليلنة , سيصنبح محامينا كبينرا بني،  نننا مننهم أننه لا كبيرة على تلك الشنهادةوكانت أسرته تعلق أما

وألآمنه ,   ووضنعههذا حلم صعب التحقيق , ومع هذا فإن علاقته بها  تنسنيه واقعنه ن ولكن على ما يبدو أ

أن لها قدرة غريبة على أن ترده إلنى واقعنه  بكنل  لاقعه , إعالم غير عالمه وواقع غير وايعيش فى تجعله 

فلمسنت ينده وتراقصنت  ،ثر الذى تركته  كلماتها،  وبالأ حست بما يدور فى صدرهقسوة وعنف . وكأنها أ

 : على شفتيها العذبتين ابتسامة فاتنة وقالت

 فى سبيل بقائك بجانبى .بكل شىء  ضحىومع ذلك، فأنى أ -

 

التننى تشننعل فننى صنندره  نننارا مننن اللهفننة ،الجميلننة الصننغيرة الننذى يعشننقه بملامحننه  ى هننذا الوجننهنظننر النن

 والرغبة قال لها :

 فعله الآن ؟ أتدرين ما الذى أود أن أ -

 فنظرت الية بدلال وهى تجذب حقيبتها وتسوى من ملابسها :

 عرف .أ -

 ما هو ؟  -

النذى تضننعه وقالنت بصننوت  فاقتربنت مننه وهننى تننهض حتننى اننه  أحنس بأنفاسننها ورائحنة العطننر المثينر

 مبحوح:

 ن تقبلنى... هيا ,  فدرجة حرارتك ارتفعت وهذا ليس فى صالحك.تريد أ -

                                           

                                               (13) 

 

 سلام عليكم ... -

 لتفت والمقص والمشم بيده قائلا :ترك رأس الزبون وأ

 يكم السلام .وعل -

 مامه قائلا له :ثم وكز الصبى الجالس أ

 احمار .ستاذ كوبا من الشاى ي قم اعمل للأ -

 يهاب ( :فسأله ) إ

 حد عنى ؟ هل سأل أ -

 ستاذ )سمير( الأ -

 

ليها  عدد من الجرائد والمجنلات وأخنذ يتصنفحها ،  موضوعة  عالتقم )إيهاب( جريدة  من على منضدة ، 

، والأخنر  ن يرفعهنامننه أ وران قضية يريند، البعض معه أد من الرجال والنساء ثناء ذلك ورد عليه عدوأ

 :  لهيريد أن يعرف ميعاد قضيته والأتعاب التى سيطلبها الأستاذ , وبعد أن أنهى ما بيده وجلس أمامه سأ
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عمل عنده ؟  لم لا تفتح يأستاذ الشقة مكتبا وتأخذ أنت تلك القضايا بدلا من أن تحولها إلى الأستاذ الذى ت -

 لى متى ستظل بلا مكتب؟وإ

 شهر قليلة .عند الأستاذ سوى أيا أ بى لم يمض على عملى  -

 لى باب بيتك .وما الفائدة  من عملك عند الأستاذ ؟  فالقضايا تأتى كما رأيت إ -

لا بد من أى محامى أن يعمل فى البداية لدى محامى كبير, كى يعنرف أسنرار المهننة ويعنرف النناس   -

 يعرفونه . والناس

 لا يكفى هذا ؟بع سنوات تدرس القانون فى الجامعة،  أرلقد قضيت أ -

 والدى . ن يعرفها المحامى ياهناك أشياء أخرى غير القانون لابد أ -

 

 , ويجذب نفسا من سيجارته وقال :  نظر إليه والده وهو يرتشف رشفة من كوب الشاي

 نت حر .سمك تفتحها مكتبا ،  تتزوج فيها أتها بالقد كتب، ن تتزوج فيها ... على كل أم إنك تريد أ -

 سف : ، وهز رأسه , فقال له والده بأيهاب( نظر إليه )إ

اشنتغل فنى  حياننالشقه ليست على مستوى, وهى فى حارة داخل حارة, وكمنا تعنرف أننى أن اأعرف أ -

ف , وعلى حد علمنى ل،  البعض زاد على المائه أ ثمن الشقه داخل البلد ثمنها خيالى سمسرة  الشقق  ,

 كل كبير بدأ  من الصفر.

 فابتسم )ايهاب( قائلا : 

 نك دفعت الكثير حتى حصلت عليها .تلك الشقة تحت الصفر يا أبى , وإن كنت أعرف أ ولكن -

 الرمل .  ة  , احصل لك على شقه فى )رشدى( أو فى محطةنك تبدأ , وسنة  وراء سنالمهم أ -

 فضحك )ايهاب( قائلا :

 .نوات أو عشرين سنة تقصد عشر س -

 ،وسنوف أدبنر لنك مسنألةالكبار اترك مسألة الشقه على , أنا سمسار متواضع ولكنى أعرف السماسرة -

 الشقه و...

 دخل زبون وجلس على المقعد قائلا :

 حمد (  فورائى ميعاد .بسرعه يا أسطى ) أ -

 له ساخرا:  ، وبدأ  فى عمله وقالحول عنق الزبون ، ولف الفوطةحمد ( نهض الأسطى ) أ

 ك الوزارة ،  انت طول النهار جالس على المقهى .وراء -

 ليه والده :نهض )إيهاب( منصرفا فألتف إ

 نا معزوم على العشاء .)إيهاب( .... اتعش أنت وأمك فأ على فكره يا -

                                       

                                            (14 ) 

 

 :  ت الأم مندهشةقال

 كهذا ؟ ل ؟ أتخفين عنى شيئامر من قبم تخبرينى يا )  ريرى (  بهذا الأل ذا ولما -

 صابعها : فقالت )ريهام( وهى تطلى أ افرأ

 ينما جاء الوقت المناسب ياماما .ح -

عمك الجالسان بالخارج وينتظرونك أن كيف يا ) ريرى  ( ؟ .... أهذا الوقت المناسب ؟  وعمك وابن  -

 .، وقد يحددان موعد الخطبة ليهما خرجى إت

 :فنظرت إليها غاضبة 

 ى ؟!ت أنا على)رشاد(  هذا  ، أو أحد أخذ رأيوهل وافق -

  والدك أعطى لعمك كلمة . -

؛ لأنى أنا الذى املك نفسى ,  ن يمنحنى لابن عمىنه يملك كلمته, ولكنه لايستطيع أوالدى منح كلمة لأ -

 عيش معه وسم العجول ورائحتها .أ ن، ولا أجلف تزوج هذا الفلاح الومحال أن أ

 وهى تضع يدها على فمها .، لى ابنتها نهضت الأم مذعورة وأغلقت باب الحجرة ، وعادت إ

 والدك يسمعك . ،اخفضى من صوتك يا )ريرى( -

 منن ا لنه عنن واحندةخيه هذا , ليبحثووأنا لست خائفة منه , ولابد أن يفهم ، أننى محال أن أتزوج ابن أ -

   . القرية ، واحدة فلاحة مثله



 33 

 ثم قالت لابنتها فى تضرع ورجاء :، بعض الوقت  صمتت الأم مفكرة

 نفذ لكى كل ما تطلبينه . قابلى عمك وابن عمك ...ووعد منى أن أو، ن ، وارتدى ملابسك الآ انهضى -

 

 وتبادل النظرات بين زوجته وابنته قائلا : ،بوهنا دخل الأ

 ؟ ريهام (  لماذا لم ترتدى ملابسكنت يا ) العشاء للآن , وأهنا ولم تعدى  جلسينماهذا ؟! ...أت -

 وتقدمت منه قائلا :، م فنهضت الأ

 . (مصطفى) العشاء ياالوقت مبكرعلى  -

 العشاء فى هذا الوقت ... هيا )ياكوثر ( اسرعى .هم يتناولون  -

 وانصرف , وسألت ) ريهام ( أمها :

 وهل سأتناول العشاء معهم ؟ -

 فروم يا ) ريرى  ( .الم -

 ماما محال . لا يا -

 عد العشاء ولتلحقى بنا .خير , وكما وعدتك ... سوف اذهب لألتمر الليله على  -

 

ا وتقندم نحوهنا منادا ينده ،  نظنرت ناقتها بهر بها , نهض واقفأها  )رشاد( وهى فى قمت زينتها وأحينما ر

, وجلسنت بجنوار والندها و)رشناد( لايرفنع  صنابعهاإليه مبهوتة  بعنض الوقنت ثنم سنلمت علينه بنأطراف أ

 : ( رشاد) نيه عنها , قال والد يع

 هلا وسهلا بعروستنا , اللهم صلى على النبى  .أ -

 فقال والدها :

 منذ متى لم ترها ياحاج ؟ -

 كثر .منذ سنة أو أ -

 لا نادرا .لأنك لا تزورنا إ  -

م تحضنرون ينام التنى كننت... أينن الأ لا ، أنا أزوركم باستمرار , ولكن ما من مرة أحضر هننا وأجندها -

 سبوعا ؟عندنا العزبة  وتقضون  أ

 المكتب . ، ومسئوليةولادكما تعلم مسئولية الأ -

 

 ضحك الحاج ) عبد المقصود ( قائلا:

 كانت )ريهام( طوال اليوم مع )رشاد( يسيران فى الغيم ويلهوان مع البهائم والطيور . -

 خرى . ا يبكيان حتى يعودا مرة أذا فارقنا بينهمإ، وبدا نعم لم يكونا يتركان بعضهما أ -

 قائلا :  (  رشاد)لى نظر ) عبد المقصود ( إ

 ؟ ( رشاد) لا تتذكر ياأ -

خنرى فقال وهو يختلس النظرات بين الأونة والأخرى إلى )ريهام( وإن كان قد فنوج  بهنا آنسنة أ

 غير تلك التى كان يلعب معها .

 يام .ملها من أنعم تلك ذكريات لا تنسى , فما أج -

 وقال )مصطفى( مخاطبا ابنته :

  . ( خرى تتذكرين يا ) ريهام، أنت الأ طبعا -

 فف :فقالت بتأ

 ى شىء مما تتحدثان عنه .لا أتذكرأ -

 

ولنم يخنرج الجمينع منن هنذا  ج  من ردها هذا , واصطبي وجنه )رشناد( بلنون الخجنل ,شعر  الجميع بالحر

ولننة الطعننام , ولننم تسننتطع ء , نهننض الجميننع وجلسننوا علننى طالا مجننىء )كننوثر( تنندعوهم للعشنناالموقننف إ

نه زوج المستقبل , فقد نحى الشنوكة والسنكينة كل ما يعتبرو)ريهام( أن تكمل عشاءها حينما رأت طريقة أ

ا لفنا  وحندها منن فمنه بنل يصناحبهجانبا وبدأ  يأكل بيديه , ويملأ  فمه عن أخره , وإذا  تكلنم لا تخنرج الأ

 : مكان , فمسكت برأسها  ومالت الى أمها قائلةكى تترك ال م, وفكرت فى حيلةبعض نثار الطعا

 لم فى بطنى .مامى .. صداع يكاد أن يفجر رأ سى , وأ -

 : فاحتضنتها أمها ونهضت بها الى غرفتها قائلة
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 لتستريحى . ي.. تعال (ريرى)يا  ألف سلامة -

 نهض )رشاد( جزعا وهو يقول : 

 ا )ريهام( ؟خير يا مرات عمى .  ما به -

 فقال له عمه :

 خرى .اجلس يا )رشاد ( واكمل عشاءك .. إنه ألم بسيم ينتابها بين الآونه والأ -

 فقال:

 حضر لها طبيبا ؟هل أذهب لأ  -

 فقال والده : 

 . سرع يا )رشاد(أ -

 فقال) مصطفى(  :

 خر .قلت لكما إنه ألم بسيم يعاودها بين الوقت والأ -

 

الصالون ليشربوا الشاى , وخجل الأخ من أن يفاتح أخناه فنى لى ، انتقلوا إشاءن انتهوا من تناول العوبعد أ

 , وقال له : مسألة الخطبة

 )رشاد( له طلب عندك . ( مصطفى)يا  على فكرة -

 , فقال له :  ( سيفاتحه فى موضوع الخطبةرشاد )ن فظن )  مصطفى ( أ

 .  (رشاد) خير يا -

 فقال رشاد بعد تردد:

نتحدث فيهما , الموضوع الأول لنؤجله إلى وقت أخر  نان فيه موضوعان نريد أفى الحقيقة ياعمى ك -

 مشروع عليه . ا من أرضك إقامةريد شراء فدان،  أما الموضوع الثاني فإنى أ

 خاه :فقال )مصطفى( مخاطبا أ

 رضك .؟ ( ...ولكن لم لا تعطيه أنت من أرشاد ) يعز على ءطبعا لاشى -

 مه .لكفاية , والجزء الباقى حق ألقد أخذ من أرضى بما فيه ا -

 بنائى .اءت البيع .. )  رشاد (  ابن من أى وقت تحضرا لنكتب العقد ونتمم اجرلا مانع .. فى أ -

 الله يبارك فيك ياعمى . -

 

 هبا للانصراف قائلا :نهض )عبد المقصود( متأ

  . تصل بك تلفونيا لنحدد الميعادسوف أ -

 ج  اجلس لم نتحدث .ولم الاستعجال , الوقت المبكر ياحا -

 سوف نحضر فى وقت اخر انشاء الله . -

 

                                          (15 ) 

 متى عدت من القاهرة  ؟ -

 فى الخامسة  . -

 متى سينشرون الديوان  -

 س وحزن :فقال بيأ

 علم .الله أ -

 لم يحددوا لك موعدا ؟أ -

 فابتسم ساخرا :

 . حدد موعد نشر الديوانب  ، أستطيع أنا أن أمن كلام  المسئولين فى هيئة الكتا -

 عظيم ..... متى؟ -

 لا السنة القادمة  ولا التى بعدها ولا ...  -

 يهاب( قائلا :فقاطعه )إ

نه أمامنه سننة  ديوانك مضى عليه سنوات فى الهيئة ينتظر النشر.. ثم تقول الآن أ ما هذا الذى تقوله  ؟ -

 و سنتين .أ

 فضحك ساخرا : 
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ليتننى لنم  ،  سنعدهم الحنظ ونشنر النديوان فنى حيناتهمد الورثة شيئا يعتزون به , هذا إن أعلى الأقل يج -

 .أذهب الى القاهرة 

 لم ؟  -

 فى مؤخرتك.  ، وتودعك بضربة جه عابس متجهموالقلب, تقابلك ب مدينه قاسية -

 وضحك )سمير( قائلا : 

 خذ نصيبك من الاستقبال والتوديع .ليتك كنت معى لتأ -

 

كلمتهنا  ، علت خلالها صوت أغنيه مشهورة  تدار علنى مندار الينوم , تبندد مت بين الشابينسادت فترة ص

وهم يلعبون النرد والشطرنج, رائحة الشاي والقهوة  ممتزجه برائحة الطبان الجالسين  صوات  ها أوموسيق

حات بننا صننطلا لنحننل يلبننون طالبنناتهميان المقهننى ينندرون حننول الزبننائن كاالمكننان , وصننب المحتننرن تمننلأ

بيئنات , لكنن قافنات والثوال ق يضم العديد من البشر مختلفى الأمزجنة, المكان ضييحفظونها عن  هر قلب

مامه كثينرا جمعهم شىء واحد أنهم يريدون أن يتخلصوا من الوقت أو يتخلصوا من شى ء مبهم لا يقفون أ

. 

 :قال ) سمير ( بعض طول صمت 

 . لقد قررت أن أتوقف عن الكتابة -

 مندهشا وقال : ) إيهاب ( يهلفنظر إ

 ن تكتب .ن أجل أنك تعيش م؟! كل ما كتبته من أشعار وتراجم ونقد .. يخيل لى أنت مجنون أأ -

اليوم فقم اكتشفت أن كل هذا لا قيمة له , حتى لو نشر لى كتاب أو كتابان ما أثر هذا فى حياة الناس ,  -

 ا إلنى بينوتهم واذا رجعنو ، بنون ويضنحكونمنذ ساعات وهنم يلع ، لكانظر إلى كل الذين يجلسون حو

  ن .ينامو

 . خرينأنت تكتب للأ -

رى، وهننم لننيس فنني حاجننة  أن أصنندع رأسننهم بتلننك خننحتننى هننؤلاء الأخننرين تشننغلهم أشننياء أ -

ا فنى حيناة كتبنه سنيحدث تغينر: هنل منا أ ل نفسنىالتراهات الجوفاء .. أعترف أننى أحياننا أسنأ

ضنئيلا ؟ ويكنون الجنواب بنالنفى , وأسنأل نفسنى منرة  و سيؤثر فى الناس تاثيرا ولوالناس , أ

 . لديه الكثير من الأنانية النرجسية  كل كاتب  أعترف لك ولماذا؟ ؟ كتب: إذن لمن أخرى أ

 إيهاب( وسأله : فضحك )

 لم ؟  -

و تاثير عند النناس ، ويظل يكتب وهو يعلم مقدما أن قد ليس لكتابته تلك أى صدى أنه يكتب ويكتب لأ -

. 

 ن تلك طبيعته فى نفسه .ر مثل العصفور يغرد لا لشىء لا للأ.. الشاع ( ميرس)يا  -

 . انسية خائبة  روم ، تلك نظرةلا  -

 يهاب( على كتف )سمير( ثم قال : ربت )إ

 يها الشاعر الهمام .، تأتى حكاية التأثير من عدمه أولا ويعرفونكلى الناس أحينما تصل ا -

وران سنلم ى يديه كومة منن الأحدا )فيام( وهو يحمل فى إوهم صديقهموفى تلك اللحظه قدم نح

 عليهم ثم جلس قائلا :

 شنرب فيهناتنع نصنف سناعة أقطلقد شعرت أن رأسى تكاد أن تنفجر من كثرة الكلام والشرح , فقلنت أ -

 صحاب .فنجانا من القهوة،  وأطل على الأ

 )سمير( وقال مندهشا :  إلى ثم نظر

 فقدت عزيزا عليك اليوم ؟س ومكفهر .. أ(... وجهك عابسمير) ما بك يا  -

 يهاب( :هه عنه, فقال )إفاشاح هذا بوج

  ن يا )فيام( أن )سمير( ينوى أن يتوقف عن الكتابة .صدأت -

 ثم نهض وقبل )سمير( وشدد على يديه قائلا :، ليه مندهشا فنظر إ

معقنول ينا رجنل  لنى سنن الرشند ،ألف مبروك ينا )سنمير( ..الآن فقنم أسنتطيع أن أقنول أننك وصنلت إ -

مدرس لغة إنجليزية،  متمكن ومتبحر فى تلك اللغة يعنيش هكنذا بندون أن يعطنى دروسنا خصوصنية, 

رس لغنة مرار علنى مندتلوننى باسنمن الغد سوف أنظم لك مجاميع , إن الطلاب وأولياء  أمنورهم يسنأ

 حد غيرك.نجليزية ، وأنا لا أثق فى أإ
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 حتقار وقال :فنظر إليه نظرة إ

، قلت لك أكثر من مرة أنا لن أعطى دروسا خصوصنية أبندا .. الندروس الخصوصنية لهنا  (يا )فيام -

، مجموعنة  صنباحا مرك كله تقضيه ، كنل ينوم مننذ الواحندة  هنرا حتنى الواحندةع ، صحابها , مثلكأ

  ا لا أدرى كيف تطيق تلك الحياة التافة المقرفة ؟! نداخلة، ومجموعة خارجة , أ

ي أعطتنى الشقة والزوجة والسيارة ،  وجعلتنى أعيش فى مستوى لائق هى الت فةالطريقة التافة المقر -

، أقنول لنك نكتنة ...لقند خنذت منهنا ينا ) سنمير( بى , أما الحياة الفكرينة والشنعرية التنى تعيشنها فمناذا أ

ندوتش اوجندت السن , اتدرى ماذا وجندت ؟ هشتريتاشتاقت نفسى إلى أكل سندوتش طعمية،  فذهبت وأ

( رحمه الله أن بعض كتبه سيكون مآلها الفول العقاد) كان يدرى ( .. أللعقاد )بورقتى من كتابملفوف 

 ... والله لو كان يدرى ذلك ما كتب حرفا واحدا . والطعمية

 فقال)سمير( :

 . .. ولكن العيب فى هذا الزمان  (العقاد)ليس ذنب  -

ا منن هنواه القنراءة والأدب من ليسنولنزا اس هنذح عليك .. هنا قند التقيننا عنند نقطنة واحندة  .. نناالله يفت -

عند لنك منا كنل بقلمنه ... مناذا قلنت أشنهرته يأ نه لا يوجد فى مصر كلها كاتب مهما علتوالشعر , ثم أ

 ا وكذا مجموعه لتبدأ الاسبوع القادم ؟كان

 ن ؟ يالك من شيطان .. ما الذى جاء بك الآ -

 .  (يا سمير)ريد مصلحتك أنا صديقك وأ -

 قائلا :  ( يهاب) إى لثم نظر إ

 .  ( ؟سمير)لا تريد مصلحت ماذا بك صامت يا )أيهاب ( ... أ -

 وهو الذى يقرر . ، درى بمصلحتههو أ -

جيدا ماذا يريد النناس  نك محام وتعرفن والمستمعين له فيما يكتب , مع أول المشجعينسيت أنك من أ -

ومعندة  ممتلئنة هنى السنعادة    فارغنةا معندتهم ولنيس أدمغنتهم , لآن العنيش بندمان يعمنرو, يريدون أ

 . (سمير ) ستاذعندهم , اليوم ما يسير الناس أمعاؤهم وليس عقولهم يا أ

 بكلامه قال له : تن )سمير( لا يكثروحينما وجد ) فيام ( أ

 . أترك الدروس الخصوصية الآن ... عندى لك عروسة جميلة وغنية -

 فابتسم له قائلا : 

 منن النذى سنلطك علنى   ةتكنن العروسن صنيةن لنم تكنن الندروس الخصو.. إما خطبك اليوم يا)فيام( . -

 اليوم .

، يعننى عمنرك كلنه يسناوى وستمضى عمرك هكذا , كنل عشنر سننوات ينشنر لنك كتناب  ، نت فقرىأ -

 كتب و ...  ةو سبعخمسة أ

 : فقاطعه )إيهاب( فى لهجة حازمة

 معه  شديد الوقاحة( , أنت اليوم سمير)ارحم  ما بك يا )فيام( اليوم ؟  يا أخي -

 نه يتحدث بلسان كثير من الناس .إ يهاب(ا )إدعه ي -

 صدر منه : ار عمفقال )فيام( وكأنه يعتذ

أنت غضبت يا )سمير ( .. أنا قصدى أن أبصرك بالدنيا حولك ، وصدقنى أنا لولا أني أحبنك منا قلنت  -

 مما قلته . شيئا

 

نه كان يبحث عنهم خفيف شعر الرأس وكأ ، يرتدى نظارة ،فارع الطول  ، نيقوتقدم منهم شاب أ

 قال :

 جدكم فى مكاننا المعهود .ت على وشك الانصراف حينما لم ألقد كن -

 يهاب( وهو يقدم له مقعدا :فقال )إ

 فجالسنا هنا . ، هلا بالدكتور)زكريا(.. لقد وجدنا مكاننا مشغولاأ -

تيح فنى امنن المفن بمجموعنةفقال ) زكريا ( بعد أن جلس ووضع قدما  فون  الأخنرى وهنو يعبنث 

 يده مخاطبا )فيام( :

التنى تقضنيها  ،أتجلس هنا وتترك الأعداد الهائلة المنتظرة ؟ ماذا ينا رجنل تلنك السناعةماذا يا)فيام(  -

 هنا بالشىء الفلانى .

 وقال : فنهض )فيام( بعد أن تجرع القهوة
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 . صدقاء سوءي جئت لأطل عليكم .... إنكم أن أالحق على   -

 (  قبل أن ينصرف :فيام)وقال )زكريا ( مخاطبا ,  افضحكو

 ؟يا )فيام(  لم رفعت ثمن المجموعة - 

؟ وهنذا  الطالنب النذى ننت ، الورن والتصوير وإيجار الشقة , ثنم منا شنأنك أ ن كل شىء ارتفع ثمنهلأ -

 عطيه الدرس مجانا .أرسلته لى لن اتقاضى عليه أجرا , سأ

 فقال ضاحكا : 

 ك درسا مجاناخلع لإذن لك على أن أ -

 تك , فالحمد لله دروسى كلها سليمة .بدا فى عيادأنا لن أزورك أ، بالله منك  اعوذ -

 وقال :( يهاب )إو ( سمير ) لىنظر )زكريا( إ 

 مر؟ ... ما الأولا شطرنج غريبة لا أجد طاولة -

 : ( يهاب ) إ فقال

 لنا فى اللعب . المزاج معتل اليوم .. ولا رغبة -

 عليه . تى اللعب فقدتما القدرةجدا , ح  ا سيئةلا , أنتما حالتكم -

 وابتسم لهم قائلا : وهنا جاء رجل عجوز وبيده فوطة،  ومسح المنضدة ،

 لك ؟ستاذ )سمير( عناب , أليس كذوالأ ( قهوه مظبوطة, والأستاذ )إيهاب( شايزكريا )الدكتور  -

 : ( زكريا  ) فقال له

 المساء . س أن تاتى بجريدة, المهم لا تن ...لولا أنت فى المقهى . تعرف يا عم )هلال(أ -

 يهاب( :فقال له )إ

 الصباح . وماذا فى جريدة المساء غير الذى فى جريدة -

 فضحك )زكريا ( قائلا :

 فتكتب أشياء حدثت فى الصباح .المساء  جريده الصباح تكتب أشياء حدثت فى الليل , وأما جريدة -

 ) فنى المقهنى , قنال هنا الأصنوات المتعنددةخلال ، تعالنتصنمت  ، ثنم سنادت فتنرة ضحك الجمينع

 :  ( زكريا

 نجدد الماضى . ما رأيكم لو نقضى سويا يوم الجمعة على شاطىء المنتزة ؟ -

 سمير( بوجهيهما , فقال لهما :) يهاب( وفأشاح كل من )إ

إنننى أعلننم أنكمننا شخصننان مأزومننان ،أحنندكما بسننبب طموحاتننه الأدبيننة , والأخننر بسننبب طموحاتننه  -

اليف هذا اليوم على حسابى بعض الشىء , وتك ارفه عنكمديق لكما من واجبى أن أ, وكص جتماعيةالا

 صباحا بسيارتى . امر عليكم, حتى أنكما لن تغرما أجرة التاكسى سوف أ

 : يهاب( مداعبافقال )إ

 .؟  نت لست مستوانا( , وأ زكريا)حبنا يا اتص اذادرى لمأنا لا أ -

 فقال )زكريا ( ضاحكا:

ثم أننا لنيس  ، هذا إذا كان هناك فوارن ،تزيل كل الفوارن  ل الصداقةتواضع لله رفعه ... وعلى ك من -

 صدقاء سواكما.لى أ

 : فقال )سمير(

 حظك . هذا من سوء -

 

 

                                                

 

                                                    (16) 

 

ننه شنعر بنالتحرر منن قينود كثينرة كاننت تنرزح علنى صدره،شنعر قتنراح اقتراحهنا إلا أمنع أن الا

فيسنير سناعات يفنتش فنى نفسنه  يام صباه وشنبابه،قة كتلك الانطلاقات التى كان يشعر بها أبانطلا

المشاعر كانت تلك ومن حوله ،  ن هناك تناغما دافىء بينه وبين كل مايشعرأ ، عن منابع السعادة

لابد وأن يكنون لنه مكنان يعنيش  ، نعم.ول شىء يفكر فيه المكان..منذ زمن بعيد ، كان أقد هجرته 

 )محرم بيه( الحى  ، فيه
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عطفنات ، وإلنى الشنوارع وال البيت الذى عاش فيهشعر بحنين إلى  ، الذى قضى فيه صباه وشبابه

عمنارة شناهقة  كل شىء تغير البيت أزيل وأقيم مكانه ، ولكن للأسف، والحوارى والأزقه، ذهب 

فالعشننرون عامننا ليسننت منندة بسننيطة ، أخديسننير  ، حنند يعرفننهالشننارع تغيننرت، لننم يعنند أوملامننح 

لينه منادا ينده مصنافحا جأة رأى رجلا يتفرس فيه ثنم يتجنه إوف ، الهوينى مستمتعا بالجو المحيم به

 قائلا: 

 لاتنسى أهلك وجيرانك. ، بن أصولالاستاذ)عمر( ياأهلا وسهلا ،ا -

 هنذا ، منا تربطنه وهنذا الرجنل جعلته ينشنم ذاكرتنه ،لاشنك هنناك صنلةلتى صافحه بها الحرارة ا

 كننل هننذا لننيس غريبننا عليننه،وعلى جننه المعننرون وتلننك النظننرات المقتحمننة ،جننش والوالصننوت الأ

 على يده قائلا: شد   ه ،الفورتذكر

 . مازلت تذكرنى،  حمد(الأسطى )أ -

فنى  الشناي ستاذ)عمر(..تفضل تعنال تشنرب كوبنا منناأ، أو ينساك ي حد ينسى والدك الله يرحمهوهل أ -

 . نك كبرت علينا،  أم أالمحل

 . كيف ؟ وأنت فى مقام والدى -

كنل شنىء كمنا هنو المقاعند الخشنبيه  ، مسكأننه فارقنه بنالأ وسارا قليلا حتى وصنلا النى المحنل ،

المناضند، حندى بجوار الحائم المتأكل من الرطوبة ، وبعض الجرائد والمجلات علنى إ المصطفة

ناء القهوة وعلى يمين المقعد الرئيسى مسنجل ،  وأكواب الشاي وإ الموقدالصغير يوجد وفى ركن

لرائحنة وبعنض نيا الحادة الووكل هذا يسبح وسم رائحه الصابون والك وعدد من شرائم الكاسيت

ى اللنون المتشنقق ، كنان هنذا المحنل إلن المتساقم فون النبلاط الباهنتخصلات الشعر المقصول 

 جاننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب 

السياسنة والاقتصناد والفنن والموسنيقى قضنايا فني لمناقشنة  يعتبنر مكنان نه صالون للحلاقه كنان أ

ثم يلين الحديث  ،  صدقائه يتناقشون ويتحاورون فى حدة وغضبأ ،كان يجلس والده مع عدد من

 الضحكات من الصدور،أول مرة يسمع اسنم )ناصنر( والاتحنادوتكتسى الوجوه بالوداعه وتنطلق 

نمننا يسننود خننوان المسننلمين والاعتقالات...وحيالسننوفياتى وفرنسننا وإنجلتننرا وأمريكننا والتننأميم واإ

ابع الأسطى )أحمد( لمؤشر المذياع الكبينر الحجنم ص، تمتد أ دمغةالصمت ليريح الألسنه وتهدأ الأ

قلينل منن الشنيخ )علنى محمنود( وبعند  القمناش، فتنطلنق التواشنيح الدينينة ن ينظفه بقطعه منبعد أ

س ووغيننرهم وتتمايننل وتهتننز الننرؤ ، حمنندعبنند الوهنناب أو زكريننا أمحمد أو ، صننوت أم كلثننوم

ويزحنف النعناس النى عينينه ويحناول أن يفتحهمنا  ، اللينل وتتصاعدالتنهدات منن الصندور، ويمتند

ليظننل علننى صننلة بهننذا العننالم، عننالم الكبارالننذى لايفقننه ولكنننه يأسننره بمننا يحفننل بننه مننن حركننة 

هذا معطفه ويغطينه بنه ولايشنعر بعند ذلنك الا  ل الرأس الصغير على والده فيخلعوضوضاء وتمي

 وهومحمول فون كتف والده عائدا الى البيت وهومنكمش ونباح الكلاب يفترس سمعه.

 

واختفناء المنذياع الضنخم ، وكنأن الأخبنار ماعندا بصنمات النزمن  ،ظر حولنه كنل شنىء كمنا هنون

فمنا يسنمع صنغير وضنئيل وتافنة  ،، فيكفى مسجل صنغير اعمذي لم تعد تستدعى ضخامة نباءوالأ

 يضا.أ

 حمد( وهو يشعل الموقد الصغير:سأله الأسطى )أ

 ؟ م قهوة ياأستاذ )عمر(شاي ا -

 . لو سمحت شاي -

 وقال: فضحك)عمر( أخرج علبه التبي وعرم عليه لفافة جذب كرسيا وجلس أمامه ثم

 . ولكن سوف أدخنها معك ، دخنأنا لا أ -

 ليه:ثم سأله وهويدقق النظر إ ، شعل لنفسه واحدةبإشعالها وأ حمد(سطى)أوأسرع الأ

 ؟ ستاذياأ أين كنت طوال تلك المدة -

 . أعمل فى الخارج -

 . حدى دول الخليجأكيد فى إ -

 : لى عينيه التى لم يغير من بريقها الزمن(  وهو ينظر إعمر) فضحك 

 . وهل هناك سوى دول الخليج ، نعم -

 ؟ ومازلت تعمل هناك -
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 : فكر قليلا ثم قال

 . سافر، ولن أبقى هناأ ن سأ -

 . لا لسببنين إنت لم تأت الى هنا بعد تلك السإذن أ -

 . ني أريد شقةلاأكذب عليك.... فإ -

منن  ننت الحنى وسنتكون المفناتيح معنك بعند أقنلحدد أ ،زملائى السماسرة فى أرقى أحياء اإسكندرية  -

 . سبوعأ

 ( محرم بيه) فى  ،  أريدها هنا -

فنيم ولكنن  ، وتختنار ماترينده ، تى معنى لنشناهد العديند منهنا،  فليس أمامك إلا أن تأمرهكذاكان الأإن  -

 ؟تريدها 

 . جعلها مرسماأ -

 ولاد؟والمدام والأ -

 . عملىلناسأجعلها كمقر وأ فى شقتهم ، -

 . لى ساعتهقائلا وهو ينظر إ ( حمدنهض الأسطى )أ

التى  من الشقق ، ثم ننزل لتختار شقةاول الغداء سويا نتن ، لى البيتالساعة الآن الثانية..سنذهب إ

 . ستراها

 : معتذرا فقال )عمر(

 . مر عليك بعد ذلك، وسوف أ داءمن مسألة الغ ( حمداعذرني ياعم ) أ -

 : مسك بيده قائلافأ

الأقنل ننرد  علنى ن تتنناول الغنداء عنندنا،أم أننا أصبحنا لانسنتحق أ التواضع صفة طيبة ياأستاذ)عمر( -

المناسننبات حتننى  الله يرحمننه والنندك كننان يختلننق ، مننن المننرات التننى تناولننت الغننداء فيهننا عننندكم مننرة

 يدعونى للغداء.

شار من أن يتكلم وجذبه من يده ، وأ حمد(،  فمنعه الأسطى)أ اعتذاره يكرر أن يكون أراد )عمر(

 : حمد(،  قال له الأسطى )أ بالسيارة ، أن يغلق المحل...وحينما سارا مسافةللصبى 

 . قدامنا فالطريق ملآن بالمطباتالآن أترك السيارة وهيا نسيرعلى أ -

مننن تلننك  ، كننان يطيننب لننه أن يرسننم منننا ر مننأخوذة ومنعطفننات وسننارا مختننرقين حننوارى وأزقننة

ضنواء يشعر أن تلك الأمناكن متخمنة بالحيناة ، وأن هنناك تنداخل بنل تمنازج فنى الأ كان ، الاحياء

، كننأنهم كتلننة واحنندة مننن  و فراغنناتوالبشننر ، لننيس هننناك مسننافات أوالبيوت والظننلال والمشنناعر

لسلام والتحيات على رجنال ونسناء لقاء ايتوقف عن إ حمد(الأسطى )ألم يكن  عصاب والدماء،الأ

منام بينت محافظنا علننى مصنحوبةبالنكبات والمننداعبات، وقنف أ، أو يتلقنى مننهم التحينات  طفنالوأ

كنان الجنو خانقنا  ،  لنى حجنرة الصنالوندخنل الشنقة وقناده إ ، بمنا يجناوره ، مقارننة قوامه وشكله

خذت تعبث بالستائر الحريرية ، وأسمات الصيف الجافة نفتح النوافذ فدلفت  وحارا بعض الشىء،

 : عاد قائلا الباهتة اللون ، غاب عنه بعض الوقت ثم

 طعمه.ولن تنسى ماحييت  ، تعد لنا اليوم سمكا وجنبرى )ايهاب( محظك من السماء..أ -

 : حمد(إلى بعض الصور معلقة على الحائم فقال له الأسطى)أ نظر)عمر(

 . وتلك دعاء ابنتى فى الثانوية العامة ، الحقون ، تخرج منذ سنتين من كلية ابنى يهاب(هذا )إ -

 : فقال )عمر(

، ليكتنب  هحينمنا كنان ينأتى بندفاتر ، بتدائينةه  وهو فى المرحلة اإتذكرهذا أ يهاب (ماأسرع الأيام...)إ -

 .واجباته المدرسية 

 : قائلا حمد(فضحك الأسطى )أ

 رم...،  والحى يموت...وكلها أيام نمضيها فون الأ الصغير يكبر هكذا الحياة ، -

 . طال الله فى عمركأ -

 : سففقال فى أ

 . ولم يتركوا لى سوى ذكرى ، صدقائى ماتواكل أصحابى وأ -

 : فقال له والده،  يهاب(،  ودخل )إ ا طرقا على البابوهنا سمع

 ؟ تتذكره الأ ستاذ )عمر(، سلم على الأ يهاب()إ يا تعال -

 : ثم ابتسم قائلا ، وهو يتأمل ملامح وجهه يهاب(صافحه )إ
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 . الرسام )عمر( ستاذالأ -

 : قائلا )عمر( فضحك

 . الرسام )عمر( ستاذ،  الأ نعم -

 قائلا:  على يده فشد  

نت جالس فى محنل والندى ، والصنور التنى ت ترسمها وأحتفظا بالرسوم التى كننى مازلت مأتعرف أ -

 . رسمتها لى

 ؟! معقول هذاأ -

 . حضرها لك، وسوف أ نعم -

 :  حمد(أ سطى )فقال الأ

 . فقد حان وقت الغداء ، يهاب(فى وقت آخر يا)إ -

 حمد(،صننافحوالأسننطى )أ )عمننر( ن ينصننرف، وشننربوا الشنناي ، وقبننل أ الغننداء ان تننناولووبعنند أ

 : وقال له (،عمر) يهاب()إ

 . وسنسعد برؤيتك ، كيد ستجلس فى مقهى الحى، أ طالما ستسكن فى الحى -

 أين هذا المقهى؟ -

 : حمد()أ سطىفقال الأ

 . خبرك بمكانهوسوف أ )عمر( ستاذهيا ياأ -

 

 حمند(أكثر من شقة ، وفى النهاية ،  وقع اختيناره علنى واحندة وأعطناه الأسنطى )أ وشاهد )عمر(

 : قائلا له ، المفتاح

 بين الوقت والأخر . ن نراكأ ولابد ، أنت الآن فى حينا -

 . ان شاء الله -

 

                             (17) 

 ؟! هذا كلام ناس عقلاء( ؟ أفاتن) جننت ياأ -

 .كنت تنتظرين أن أفعل ؟ ثم أنى كنت فى حالة غير طبيعية  وماذا -

 : )زينات( وقالت

تطلبنى  نولكن اخبرينى ألم تخرجى منن عنندى وأننت تننوى أ ، فليس هذا وقته.)كوثر(.. تلوميها يا لا -

 ؟ الطلان

 هانة لم،  ولكن حينما طلب الانفصال شعرت بإ عرف حقيقة موقفه منى،  لمجرد أن أ نوى ذلككنت أ -

 .ا تفقت معه على على كل ماقلته لكم،  فأ شعر بها من قبلأ

 : فقالت)كوثر(

وتعيش كما تشاء وتحرره من كل التنزام  ،  تىالبيت أو لاتأأهناك امرأة تقول لزوجها لك أن تأتى إلى  -

 ؟! نحوها ونحو بيتها

 . ن يعيش بدونى، ولن يستطيع أ نه سيرجعلأنى أعلم أ -

 : وعقبت )زينات(

ن لننو ، وكنننا نسننلم لننك بننذلك ، وكنننا نظننن أ قوانننا شخصننية وتحكننم وسننيطرة علننى زوجننك، أنننت أنعننم  -

 فالأمر محال مع )عمر( ... ولكن ما حدث أخيرا .... ، اتهمالرجال جميعهم طلبوا الانفصال عن زوج

 

وقالنت  ( ، زيننات)و (لكوثر ) وتقدم ، وأخذت تقطع من الكيك ، نهضت )فاتن( والتقطت السكين

 وهى تحاول أن تحافظ على هدوئها :

 شعر فعله )عمر( مثل فعل تململ الفريسة حينما تما حدث يؤكد ثقتى ومكانتى ، لأن ما  -

 القبضة وتحاول الفرار .بشدة 

 فقالت )كوثر( وهى تتناول كوب العصير : 

 ؟بمفترس  ا الأمر يا )فاتن( ... هل العلاقة بين الزوج وزوجته علاقه فريسة بصائد أو ضحيةم -

 وقد ارتعش صوتها من شده الانفعال :  ، فقالت )فاتن(
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 ، وكينف كنان يعاملهنا ننة و مسنحوقةما ،  كيف كان يعامل والدنا أمنا ؟ لم ترينا كنم كاننت مطحوسيتأن -

 ا نمضيها نبكى معها من جراء  لمه لها ؟تلك اليالى التى كن ما، أنسيت بكل قسوة وغلظة

 فقالت )كوثر( : 

 . متقلب المزاج ، ولكن والدنا كان حاد الطبع  نعم ، -

 مدرسنة ،ه وتحكماتنه ، كنان ننا ر فنى الوامنرهى التى كاننت ضنعيفة ، ومستسنلمة لكنل أبل قولى  ،لا -

 له ، بل كلنا عبيد له . ، وهى عبدةنه ملك فى البيت ، كان يتصرف وكأونا ر

 . يا ) فاتن ( وكانت له  روفه ، هذا زمان -

 ، وخضنوعها لنه فسنيكون أشند قسنوةمامنه ،  إذا أحس بضعف المرأة أالرجل هو الرجل فى كل زمان -

 حتى من أبينا .

 فقالت )كوثر( :

  ، وإلا ستدمر حياتك . ن تتخلصى منها، تلك رواسب نفسية يجب أ )فاتن(نا لا أوافقك على هذا يا أ -

 فقالت )زينات( :

، ولكننا فشلنا  ن نكون مثلهايا ) كوثر ( ، ولا تنسى أننا كنا نتمنى أ معها حق فى كل ما تقوله ( فاتن)  -

 كما نريد . نشكل زوجينا ن أ

 فقالت )كوثر( : 

 ننا فشلنا وإلا .....الحمد لله أ -

 فقالت )فاتن( :

، زوجنى يعنيش معنى ولا يعنيش ، ولا أكملى ينا )كنوثر( .... وإلا كنان سنيكون مصنيركما كمصنيرى  -

 درى أين هو الآن ؟أ

 ( هننذا نتيجننةعمننر) ن مننا حنندث لننك و، ولكننن لا تسننتطيعين أن تنكننرى أ أنننا لا أشننمت فيننك يننا )فنناتن( -

 سلوبك .يك أن تغيرى أعلن يعود كما كان فأسلوبك فى معاملته ، وإذا كنت تريدين أ

سننيعود كمنا كننان بنل أشنند خضننوعا  (عمنر)سننلوبى ، لا ينا )كننوثر( بعند عشننرين سننة ، تقننولين أغينر أ -

 .  ياملكما الأوستثبت 

 :  ن تغير الموضوع وقالت محاولة أ

 ن تتحدثى فيه ؟ دعونا من هذا الأمر ، وأخبرينا يا )كوثر( ما الأمر الذى كنت تريدين أ -

 عريس . ( لريرى )لقد جاء -

 فقالت )زينات( :

 مبروك .. من العريس ؟ -

 . بن عمها)رشاد عبد المقصود( ا -

  هذا فلاح ، وابن فلاح ، ولا يناسب )ريرى( بالمرة -

 فقالت )فاتن( : 

ولنه  ، ومشناريعه ناجحنة مهنندس نناجح (رشاد)و، جل طيب الذى أعرفه أن الحاج )عبد المقصود( ر -

 مستقبل باهر . 

حيننث مننزارع العجننول والنندجاج وسننم الننذباب  فننى القريننة أن )ريننرى( سننتعيش ، ولكننن لا تنننس نعننم -

 . والبعوم ، وفى النهايه هو فلاح

 :  فقالت )فاتن( بسخرية 

 .  من عمه ، متزوجة ختك التى تجلس بجواركأ -

 ، ولكن )كوثر( تعيش فى المدينة .  نعم -

 كأنه لو تقدم )لولاء( قد توافقين ؟ -

 نا .، ولست أ لاء(و ترفض هى )والتي ستوافق أ -

 لى )كوثر( وسألتها :نات( إلتفت )زيا

 ى )ريرى( ؟وما رأ -

عبنند ) لأخيننه  (مصننطفى) قنننع والنندها ، وأنننت تعننرفين منندى حننب تننرفض طبعننا ... المشننكلة كيننف أ -

 وابنه )رشاد( .،  ( المقصود

 ؟ وماذا حدث حينما كان )عبد المقصود( وابنه عندكم -
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أصنارح يفهم منها الحناج )عبند المقصنود( ... وإلا فنأنى سنوف  أنت تعرفين )ريرى( قامت بحركه قد -

 رفض )ريرى( لرشاد .ب )مصطفى( 

 قالت )فاتن( :

 . ، فهى كبرت ولم تعد صغيرة مع )ريرى( ، لابد أن تكونى حازمةيا )كوثر( على فكرة -

 . وجهها لهاى عليها رأيا ، وهى ترفض أى نصيحة أملأنا لا أستطيع أن أ -

 : فعقبت )زينات(

 واستجابتك لكل طلباتها .  ، بك لها هو الذى جعلها تدلل عليكح -

 : نظرت )كوثر( فى الساعة ونهضت قائلة

 خرت ... هنل سنتأتينعلى رأيك طلباتها فى كفة، وطلبات الأولاد ووالندهم فنى كفنة ... لقند تنأ -

 يا )زينات(. معي

 نعم ، هيا بنا   -

 

                                                  (18 ) 

 

جار شنالأ ، والعصافير تصدح وهى تطير بنين كان يجلس تحت شجرة الرمان فى حديقة منزله يدخن النرجيلة

البديع عصر ذلك الينوم مستمتعا بهذا الجو الصيفى  المحيطه بالبيت ، وعدد من الماعز يتقافز فى خفة ورشاقة

 بجواره وسألته : ، وجلست  جته من البيت تحمل كوبين من الشايخرجت زو .

 لم تخبرنى يا حاج ... علام اتفقت أنت وأخوك ؟ -

 ماذا تقصدين ؟ -

 . (ريهام( و)رشادبشأن خطبة ) -

 :  ولم يحر جوابا، فسألته، رشفات  تناول كوب الشاي ، وأخذ منه عدة

  . مستكلمني في الموضوع منذ رجعت بالأ أنت لم  -

 : أخذ ينفث الدخان في الهواء ثم نظر إليها قائلا

 علي ما يبدو أن )رشاد( ليس له نصيب في بنت عمه يا أم رشاد . -

 فضربت بكفيها علي صدرها المرتفع وقالت :

 أخوك رفض )رشاد( ابني ! -

 والحمد لله . (رشاد)في  أخي يتمني هذا النسب ، ولكني أحسست أن البنت ليست لها رغبة -

 كأنك سعيد بهذا . -

 د( بها فلن تعمر معهنعم يا أم )رشاد( ، وحتي لو تزوج )رشا -

 ن رشاد لريهام .، وأنت وهو متفقان منذ زمن علي أ أخيك لم يا حاج ؟! تلك أبنة -

فوجئنت ي تشاهدينهن في التلفاز ، مكياج ولبس وحركات ودلع ... أننا البنت مثل بنات اإعلانات اللائ -

 يتها .حينما رأ

 ن هذا حلمه منذ زمن .ولكن )رشاد( يريدها ، وأنت تعلم أ -

تكون له عونا وتعيش معه وتحنافظ علينه ... رشناد  ، تساعده ، تقف بجانبه اد في حاجة إلي زوجةرش -

البننت نوع و ... و ..... المهم يا حاجة لا يعلم شيئا عن الدنيا سوي عمله ، وبنت أخي ليست من هذا ال

 . ( لرشاد) لا تصلح 

 خيك يا حاج ؟تقول هذا الكلام علي ابنة أ -

 فقال غاضبا : 

 بمصلحته .  ابني ... وأنا أدرى هو -

 خدها وقالت :  صمتت قليلا ووضعت يدها على

  . عيني يا ابني .... سوف يحزن حينما يعرف ذلك -

 . عن الموضوع  هن يصرف نظرن أن تقنعيه أالمهم ، أنت تحاولي -

 :  نهضت قائلة

 أخبره أنت . -

 بإنفعال : فقال
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هنو متعلنق بهنا ولنم يشناهدها  ذا  ... أنا لا أدري لماالتعب ووجع الدما راءك وابنك سوىلا أخذ من و -

 أرسلي لي الولد )فرج( . منذ سنوات ؟ المهم 

 أنه يأكل . -

 شاهده إلا وهو يأكل .. أخبريه أن يأتي حالا . يأكل  ! أنا لا أ -

وبعد قليل خرج شاب يرتدي جلبابا وغطاء رأس وفي يده قطعنة خبنز وجنبن اقتنرب مننه  ، دخلت

 وسأله : 

 يا خال ... أتريد مني شيئا ؟ نعم  -

 نت تأكل .الأكل أبدا ، طول النهار وأ يا بني ألا تتوقف عن  -

 . ، قلت لنفسي أتسلى لم أجد شيئا أفعله -

 تأكل يا فرج .  والناس حينما تتسلى -

 . عندي الأكل يا خال الناس تتسلي بأشياء كثيرة ، ولكن بالنسبه لي أفضل تسلية والله -

 : وقال متعجبا ، مل الحاج نحافتهتأ

 . ( وأخبره أن يحضر رشاد ) لىماذا يحدث لو لم تأكل كل هذا الأكل ؟! المهم اذهب إ -

 . ياخال ، لن يحضر لا -

 ؟اذا لن يحضر مرك عجيب..لمأ -

 . ن معه الطبيب البيطرىلآ -

 . دعوه حالا، وأقلت لك اذهب  -

 . كل، ولكن بعد أن أكمل الأ ذهبسوف أ -

 : فقال غاضبا

 . وجع فى بطنك اذهب بسرعة ، -

 : سأله وحينما حضر )رشاد(

 ؟  ماذا تريد ياحاج -

 أريدك فى كلمة . )رشاد( اجلس يا -

 . عودمع العجول...انتظر حتى أ الطبيب )على( -

 . كون قد نمتودعك من العجول الآن، حينما تعود ليلا أ ، اجلس )رشاد( -

 : قال والده،  الدخان جلس )رشاد( وهو يحاول أن يتجنب رائحة

 . لبنت عمك لنسبةبا -

 .(  ريهام)  -

 نعم. -

 ؟ مابها -

 . ن تصرف نظرك عنهاأريدك أ -

 : وقال وهو يجفف عرقه بمنديل باهت اللون ،رفع نظارته ذات العدسات السميكة 

 . ؟ هل اتصل بك عمى وبلغك بشىء اذالم -

نهنا ...ثنم أ.. ن كنا هناك يدل على بنت عمك لاتريندكلم يبلغنى بشىء...ولكن ماحدث ليلة ألم يتصل و -

 . لاتصلح لك

 : فقال بعد تردد

 ؟ كيف لاتصلح لى ياحاج -

 وبنت عمك مثل البسكويت الناعم. ، تقف بجوارك ى حاجة إلى زوجةنت ف، أ يابنى -

 . ريدها،  وأنا أ عمى ولكنها ابنة -

 : فقال وكأنه يحدث نفسه

نا علنى ن عندهم وأإذن ننتظر الرفض م ، صمم على شىءوأنا أعرفك حينما ت ، يك هرت صلابة رأ -

 ك .نها سترفضيقين أ

 فسأله :

 ؟ أتقول شيئا ياحاج -

 : فقال وهو يدفعه
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ن تندعو الطبينب البيطنرى ليتنناول العشناء ولاتننس أ ، ، ربننا يوفقنك لى عجولنك، انهض إ لا -

 ا .معن

                                               (19) 

                                               

، والسماء الصافية ، والشمس المشرقة ، والرمال الناعمه الدافئنة  زرن بأمواجه البيضاءالبحر الأ

ج كهمسننات وصننوت المننو وتلننك النسننائم المضننمخة بعطننر روحننانى والمغسننولة بعبننق نننورانى ،

 ، عن نال منهم التعب والجو، بعد أ .خرجوا من البحر القلب بابةتداعب هوى النفس وص،  عاشق

ويطنالعون بعنض  ، وبعد ذلك أخذوا يشنربون الشناي ، وجلسوا يتناولون فطورهم ، رتدوا ثيابهمأ

 الجرائد والمجلات.

 : يهاب(قال )إ

 . جسادنايغسل نفوسنا من الهموم كما يغسل أن لو يستطيع البحر أ -

 : فعقب )سمير(

 نهارا.أو  ماترك الناس الشواطىء ليلا ،  لو حدث هذا -

 :يطوى الجريدة ويضعها على المنضدة  وهو فقال )زكريا(

 . مامكما المستقبل مشرن ومفتوحتلك الهموم التى تتحدثان عنها...أنتما شباب وأما -

 : يهاب( ساخرافقال)إ

 وحسناب فنى البننك ومثلك يقول ذلك...فأننت مولنود وفنى فمنك ملعقنة منن ذهب..شنقة وعربينة وعينادة -

 . بيك وماتركه لكبركة فى أال.....

 .والأولاد  ترك زوجتى، وأغلب أجازتى أقضيها معكما وأ نهارا و عيش معكما ليلالك فإنى أومع ذ -

 ؟ ماذا تقصد -

،  بينننى وبينكمننا ، ولننم يخلننق فارقننا كبيننران غنننائى وماتركننه لننى والنندى لننم يميزنننى عنكمننا أقصنند أ -

 وبصراحة هل تشعران من ناحيتى بأى فرن ؟

 : يهاب(فضحك )إ

 . تنا لنقضى معك اليوم وفطورنا وغداءنا وكل شىء على حسابكنك دعوأ الاختلاف الوحيد -

 .(  يهاب)إ ى فرن ياليس بين الأصدقاء أ -

 : اليسار وهو ينظر ناحية وهنا قال )سمير(

 أتريان ما أراه ؟ -

شننباب ترتنندى بنطلونننا ومعننه حسننناء فننى ريعننان ال مننن العمننر،  وكننان رجننل فننى حننوالى الخمسننين

.....أخننذ  والمقاعنند مننا امننرأة تحمننل المظلننةهالخننول ووراءوقبعننة مننن  شننمس وقميصننا ونظننارة

 لحسننناء اصننطدمت قبعتهننا بطننرف المظلننة فطننارت ناحيننةا ن تجلننسالرجننل يثبننت المظلننة وقبننل أ

 : )سمير( مخاطبا يهاب()إ فقال ، الجالسين

 واذهب بها اليهم.،  انهض ، والتقم القبعة -

 : ليه متعجبافنظرإ

 نت؟!ولم لا تذهب أ -

 . وجذبت انتباهك ، يتهاأأنت أول من ر -

، وأخنند القبعننة ، وذهننب ناحيننة الرجننل والحسننناء وكننان كننل مننن  فننى خلافهمننا )زكريننا( تركهمننا

 : يهاب(، فوجداه يصافح الرجل والحسناء ، ويجلس معهما فقال )إ يرقبانه و)سمير( يهاب()إ

  . نه يعرفهماعلى مايبدو أ -

  أترى مدى جمال ورشاقة الفتاة ؟ -

 ملهمنة ،  لينهفنى حاجنة إ نت، فكل ما أ اليوم وأكيد ستخرج بقصيدة ، سوف يشغل خيالكطبعا...البحر  -

 . وهاهى

 : فقال له )سمير(

 ليه .، إنه يشير لنا أن نذهب إ انظر -

 ؟ من -

 .(  زكريا)  -

 . نتنعم ، إنه يشير لنا ، اذهب أ -
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 . نحن الاثنان نذهب هيا؟  معقول هذا  -

 : الرجل والحسناء قائلا بتقديم ( قام )زكريا ،  وحينما وصلا

 و)سمير( محامى، يهاب(ابنته....وهذا)إ نشوى( )أستاذى والآنسة  سماعيل(الدكتور)إ -

 . وفون هذا شاعر مدرس لغة إنجليزية ، 

 : ن يشربوا معه القهوة وقالودعاهم أ سماعيل(إ رحب بهما الدكتور)

 ؟ شاعر ستاذ )سامى(تقول أن الأ -

 . لا بل )سمير( -

 . ابنتى لم تخبرنى عنه بشىء )نشوى( حرىأو بالأ ، ع بهسمولكنى لم أ -

 : خذ بجمالها وسألوقد أ ليها )سمير(فنظر إ

 . تحب الشعر )نشوى(وهل الأنسة  -

 : فقال والدها

فنى  شناركهاوكل ديوان تقنرأه تصندع لنى رأسنى وتريند أن أ خص الشعر،هى قارئة جيدة للأدب وبالأ -

 )سمير( فهمه.. لا تؤاخذنى ياأستاذالشعر ولا أ، أنا لا أحب  ،وبينى وبينكمالقراءة 

 : فقال)سمير(

قنند أعطيننت  )نشننوى(نننك مننن خننلال الآنسننة فكأ ،  تقننرأ لنفسننها وتقننرأ عنننك )نشننوى( يكفننى أن الآنسننة -

 . الشعرحقه

 : فربت بيده على يد ابنته وقال

 . شاعروليس شخصا عاديا بل هو  ن تصدعى رأسه بالشعر،، وجدت شخصا على استعداد أ خيراأ -

 قالت له وهى تخلع نظارتها وتطوح بخصلات شعرها الى الوراء والهواء يعبث بنه يميننا ويسنارا

: 

 سمع به .، ومع ذلك لم أ نك نشرت ديوانايقول أ ( دكتور)زكريا -

 :فابتسم وهو يتأمل أصابعها الرقيقة ، وهى تعبث بصفحات مجلة 

، وكاننننت نسنننخه  وان النننذى نشنننر صنننغيروالننندي ،  (يبالي....تجننناوزا اسنننمى شننناعر دكتور)زكرينننا -

 محدودة..و....

 :قائلا  فقاطعه

ولكنن مشنكلته فنى  ، نجليزقدية ، وتراجم عن شعراء إودراسات ن ، كثر من ديوانفلديه أ ، لا تصدقيه -

 . النشر

 : فقالت بصوت رقيق

 .النشر كثيرة ، هنا وفى القاهرة دور  ولكن ،  -

 : فقال )سمير(

 . يعد مغامرة النشر لشاعر مغمور مثلى -

 : قائلا فضحك دكتور )اسماعيل(

 .واسع مامك المستقبل ، أ نت ماتزال شاباوأ مرهم مغمورين ،كل الشعراء العظام كانوا فى بداية أ -

 : )نشوى( وقالت

 . ، كى اشترى منه نسخة  ديوانك يباع ينوأ -

 :  فقال

 . قرب فرصةيكون لى الشرف إن سمحت أن أهديك نسخة فى أ -

 : زكريا( ) لىإ ( اسماعيل تور )والتفت دك

 كنت سأتصل بك اليوم.على فكرة ،  -

 ؟ نشاء اللهخير إ -

ن تشنكل يندك أرهدينة تخرجهنا وأ وهنو باسنم )نشنوى( ، لقد انشأت مركزا طبيا صغيرا فى وسم البلد -

فنى  ى مثنل سننك وبنالطبع سنيكون لنك مكاننة متمينزةشباب فن،طباء من مختلف التخصصات طقم ألى 

 . المركز

 مرك يادكتور .وأنا تحت أ نشوى( )روك مقدما يادكتورة مب -

 .  طباء، أريد منك ورقة بأسماء الأ قريبا جدا -

 : سماعيل(إ فقال دكتور) ، ذنينومن معه مستأ ( زكريا نهض )، مور شتى وبعد أن تحدثوا فى أ
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 مور نريد الحديث فيها .، فما زالت هناك أ معك نحن لم ننته من  الحديث بعد -

 . وقت تحدده أنا تحت أمرك  فى أى -

 : صمت قليلا مفكرا ثم قال

 . مدعوان معك يهاب(و)إ ستاذ )سمير(، والأ نتناول العشاء ليلةال -

 : مر قائلاحسم الأ سماعيل(،  ولكن دكتور )إ رأن يعتذ ( حاول )زكريا

 . بصاحبيككى نأنس  ، فى التاسعة ، على الأقل فرصة نا فى انتظاركمليلة أال ، ى عذرلن أقبل أ -

 . مفرا من القبول وانصرفوا على اللقاء لم يجد )زكريا(

                                                (20 ) 

       فى كل مرة أنسى ،  نى، فإخذى حساب الهدية ، ى موضوعن ندخل فى أأ قبل -

 ؟ درى لماذاولا أ     

قالنت  , ) ليلى ( طويلا من لهجته وحركتنهفص العصافير , ضحكت من ققال هذا  وهو يمد يده بث

 الضحك :  ما تزال تقاوموهى 

 ولا .تفضل اجلس أ -

 : ، قالت وهى ترد النقود له  سارح بين محتويات المكان جلس وبصره

 . بنتى فهى كا ( لولاء ) نا التى قدمت الهديةاعتبر أني أ -

 بنفسك . قد قدمت الهدية ذا كنتهذا لا يكون إلا إ -

 . دعى ولكنى لم أ -

 : فقال مندهشا

 وهل كنت ستحضرين ؟ -

وهى تعنرف ابنتنك  ( فى سنة واحدة فى الجامعةولاء) فهى و ، ابنتى )حنان( على الأقل كنت سأرسل -

. 

 ولكن عذرى ... لو كنت أعرف لوجهت دعوة ،  -

 :فقاطعته قائلة 

 . لى اعتذارالأمر ليس فى حاجة إ -

 في الجامعة  ؟ ا زملاءطالما هم )حنان( )ولاء( لم تدع  اذاولكن لم -

 فقال : ،  ولم تجب ، فمطت شفتيها

 . بالمرة فهى غير اجتماعية )ولاء( عرفإنى أ -

 : مضت فتره صمت ..سألته

 أتشرب شايا ؟ -

 . لاداعى لأن تتعبى نفسك  -

  ، وتضعهما أمامها وتصب الشاي . وكوبين فقالت وهى تأتى بإناءحفظ الشاي ،

 . تعب نفسى، ولن أ جاهز الشاي -

 : من جيبه وقال ، أخرج ورقة وبعد قليل وناولته الكوب ،

 . لوان وقماش، وأرجونات وأ خذتهاأريد عصافير أخرى مثل التى أ -

 : فقالت له

 . لو سمحت أعطنى الورقة -

 ، قالت :  ن نظرت فيهاوبعد أ

 سأدبره لك...ولكن لمن كل هذا ؟ ، غير موجودالأخر بعضالو ،لدى هنا بعض الأشياء -

 .نه لى إ -

 : فقالت مندهشة 

 لك!! -

  . عودأن أريد كنى ابتعدت عن الرسم بعض الوقت وأول ،قسم تصوير ، فأنا خريج فنون جميلة ، نعم -

 تعود! -

 . شياء من الخارجإلى الرسم والتصوير ...ولو كنت أعلم أنى لن أرجع لأحضرت كل تلك الأ نعم ، -

 ين ؟ترجع إلى أ -
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 . لى عملى بالخارجإ -

 لى مصر .لعودة إلا حينما حضرت إكأنك لم تقررعدم ا -

 . نعم -

 . هو قرار مفاجىء ، ذنإ -

  نعم . -

 ؟ كيف -

 لى البقاء .الظروف كانت تضطرنى إولكن ، حدث نفسى  بالرجوع منذ مدة طويلة ، وأنا أ -

 .  ن العمل بالخارج مربحولكن الذى أعلمه أ -

 . أكثروتخسرين  ، بالخارج تربحين كثيرا -

 ؟ماذا تقصد  -

 رضنه وهوائنه، يكفى أن أصنف لنك شنعورى بنأنى نبنت ننزع منن ألا من عاناهعر به إهذا شىء لا يش -

 لا وحدثت نفسى فيه بالرجوع و...، وألقى به فى فى صحراء قاحلة ، لم يمض يوم إ وسمائه

 فقاطعته:

 ؟ لم ترجع اذاولم -

 قوى منى بكثير .أصارحك... أن الأمر لم يكن بيدى..وأن الظروف كانت أ -

 . ن يفعل مايحلو له، وفى إمكانه أ نسان بيدهاإكنت أ ن أن امر  -

على ، ولكن الواقع شىء أخر ،وبالأخص حينمنا تجندين زوجنة تكنون عوننا  ن مثلكفى البداية كنت أ -

 . الظروف وليس العكس

 . كلامك هذا يشير على أنك لست سعيدا فى حياتك الزوجية  -

 بكل تأكيد . -

نندهاش والتعجنب..خفض رأسنه قلنيلا ثنم رفعهنا الالى وجههنا الندقيق الملامنح علامنات  هرت ع

 :وحزن  وقال بأسف

 بنناء ثنم ينأتى بعند ذلنكفمن يعش عشنرين عامنا أو يزيند وينجنب منن الأ طبعا تتعجبين من قولى هذا ، -

إذا  والعقنل ولكن ما لني وعجيب وغير معقول ،، هذا شىء غريب  ، نه غير سعيد مع زوجتهويقول أ

 . تحملها من قبلت أنت إلى درجة لا أستطيع تحمل الحياة ، كما كحقيقة ، ووصلشعر به كان ما أ

 ن تقضى ... ، عشرين عاما من العشرة هذا كفيل أ ولكن كما تقول -

قضنى بقينه عمنرى كمنا ا كانت العشرين عاما ترجح وتؤيد أن أذأن اقضى بقية عمرى معها ...ولكن إ -

،  نقنذ منابقى منن عمنرك وهنو قلينلقول لى أ، فأن شيئا فى أعماقى يقول كفى...شيئا ي كنت فيما مضى

غير تلك التى  وعش كما تهوى بدون أى قيد أو شرط ....حينما يشعر اإنسان أنه أرغم أن يعيش حياة

 ن حياته عدم هباء .يحس أ كان يتمنى ،

 

وقند ثر ل تأثير ، فهى تعنرف أنهنا شنديدة التنأبغوتأثرت بذلك أ شعرت بمدى المأساه التى يحياها ،

وعندها  المنؤثرات ، ، لأننه يجعلهنا عرضنة وخاضنعة لكنل من حولها أنه عيب من عيوبهنا راعتب

ولكنن الشنىء  هكنذا خلقنت ،وهى لم تشغل بالها طنويلا بهنذا الأمنر ،  ميزة من مميزاتها ، البعض

وكأننه قنرأ  ، وهى تكاد لا تعرفنه ،  انتباهها هو لماذا يحكى لها خصوصيات حياته الذى استرعى

 هذا  فى عينيها

 : التساؤل فقال

، ولنم يمنض علنى معرفتننا سنوى أينام وهنى معرفنة  عنن خصوصنياتى اذا أحكنى لنكلعلك تتعجبين لم -

 محل . صاحبةزبون ب

 ثم قال : ، بين محتويات المحل تجول بنظره

ب عمره نسان ضعيف رخو انساحماقات إ ، تحدث بهاتستمعين لتلك الترهات التى أ نكوالأشد عجبا أ -

 وهو لايحرك ساكنا . ، بعهصامن بين أ

 وهو يقول :، نهض منصرفا 

 زعاجك .أسف على إ -

نناس  يعنانون فنى حيناتهم تلنك أهنناك أ علينه ، وانصرف ، أحست أنها تكاد أن تبكى تنأثرا وشنفقة

 ؟ لى تلك الدرجة من العذابمكن أن تحول الزوجة حياة زوجها إيوالسبب زوجاتهم ؟ أ المعاناة
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 لت ..أكننان زوجننىع زوجهننا ، مننن أول زواجهننا حتننى توفنناه الله وتسنناءاسننتعادت شننريم حياتهننا منن

 نهنا كاننت تفننى نفسنها فني؟ النذى تعرفنه أ م لاسعيدا معى أم لم يكنن ؟ وهنل نجحنت فنى إسنعاده أ

ن الننناس لا يعيشنون مننع فقنند أدركنت منننذ صنغرها أ ن مننع بناتهنا ،، كمننا تفعنل الآ سنعادهمحاولنة إ

 ؟ يعيشون معا اذالا لموإ ،خرإلا ليسعد كل منهم الأبعضهم 

 

                                            (21) 

 

 ؟ يهاب(الأستاذ )إ ينأ -     

 طلبت منه للمحكمه غدا . اعتذر عن المجىء إشغاله بكتابة مذكرة -

 . ( سماعيل) إ هيا فقد تأخرنا عن موعد الدكتور ، ذنإ -

 . مامهى ورن مفضض أفشيئا ملفوفا  )سمير( ووضع ركبا السيارة ،

 فقال : ( )زكريا فسأله 

 أليس كذلك ؟ )نشوى( نسخة من الديوان للآنسة -

 قائلا :وابتسم  -

 ؟ هداء لها، السهرة ستكون شاعرية ...هل كتبت إ ذنإ -

 لا . -

 ؟ لم -
 .  مرلم أفكر فى هذا الأ -

 : عطاه له وقالقلما وأ ( خرج )زكرياأ

 .الهمام  ، أيها الشاعر هداء رقيقاكتب إ -

 . عاد تغليف الديوان، أ ن انتهى، وبعد أ هداءفى كتابة اإ انهمك )سمير(

 : ( )زكريا فسأله  

 ماذا كتبت؟ -

 . نتوماشأنك أ -

 : ( قائلا ضحك )زكريا

 هل كل الشعراء خجلون هكذا . -

 هداء ؟ألأنى لم أقرأ لك اإ -

 . هداءمع أنى صاحب اقتراح كتابة اإ لاتغضب ، -

  ( من كلية الطب ؟ هل تخرجت الآنسة ) نشوى -

 . شهرلاباقى على التخرج عدة أ -

 ؟نشأ المركز الطبى لها خصوصا هل والدها أو -

 . لها نعم هدية -

 . ذية، أهدى لى والدى بذلة وزوج من الأح حينما نجحت فى الليسانس ، تذكرأ -

 ؟(  بو العلاءعلى قدر أهل العزم تأتى العزائم...أليس هذا مايقوله )أ -

 .(  بو العلاء) أ)المتنبى ( وليس  -

 . ليس هناك فرن -

 لا هناك فرن . -

 ن هذا مبصر وذلك كفيف .الفارن الوحيد أ -

 ه ويحس به المبصرون .(..فأبو العلاء رأى وأحس بما لم ير زكريا)كلاهام مبصر يا -

 هاقد وصلنا. -

ء يحمننل عبننق زهننور الياسننمين النائمننة علننى ونسننيم المسننا ،فننيلا تكتنفهننا الأشننجار مننن كننل ناحيننة 

يرسنل ننوره  السنماء صنافية والقمنر مكتمنل سنترخاء،سوارالخشبية المحيطة بالفيلا فى دعنة واالأ

 : وسأله ( ليه )زكريانظرإ فيتألق كل شىء بالسحر والجمال ،، الهادىء 

 هل ستظل واقفا هكذا ؟ -
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حنات ، لو التحنف ون الرفينع فنى كنل مكنان، أحس أنه دخل عالما ينطق بالثراء والنذ وحينما دخل

الصننالون ، وبعنند قليننل حضننر دكتننور ،....قادهمننا الخننادم الننى  ، وقطننع الأثنناثات ونباتننات وفنناز

 خرى وقال :، حياهما وجلس واضعا قدما فون الأ ناقته واعتزازه بنفسهفى قمة أ سماعيل()إ

 ؟ ستاذ المحامىأين الأ -

 . بعض مذكرات القضايا ، لأنه مشغول بكتابةر لك يعتذ -

 بعض الاستشارات القانونية . رأيه فى كنا سنحتاجه لأخذ -

 حدد معه موعدا لمقابلتك .، وأ ى وقت سأتصل بهفى أ -

تقنندمها الرقيننق بوشناح أزرن تبنيض ،  وتحنيم عنقهننا الأ سننودترفنل فننى ثنوب أ نشننوى( وقندمت )

منن بندايتها  الليلنة ، ن جسنده سناخنشنعر أ ، وجلسنت بجنوار والندها ، خناذالعطر الأسحابات من 

، وبعنند أن قالننت ديباجننة التحيننة ،   خنناذقننة وعزوبننة ورشنناقة وسننحر وجمننال أ، ريننالى لغيننر كننل ال

 :  سألته، لى مابيده نظرت إليه وإ

 ن هذا هو الديوان .أ ن أ -

 : ( زكريا ) فقال، صمت  لم يحر جوابا ومضت فترة

 . للآنسة ) نشوى ( لن تهدى الديوانأ )سمير( -

قنال  ، واهتمنام أصنابعها الرقيقنة بكنل عناينةأخذت تفض الغنلاف بف وقدمه لها ،، ونهض  ، فأنتبه

 : مخاطبا )زكريا( الدكتور)اسماعيل(

 ؟  طباءهل أحضرت أسماء الأ -

 : وقال ، وأخرج ورقة ،  فى جيبه فمد يده

 لقد وافق من اتصلت بهم من حيث المبدأ و...نعم ،  -

 فقاطعه قائلا وهو ينهض :

 . مر، لنتناقش فى الأ المكتب تعال إلى حجرة -

 : لى ابنته قائلافت إوالت

  . لن تحضرى معناأ -

 . كره مناقشات العمل هذه، إنى أ بىلا ياأ -

ت بجنواره وفتحنت النديوان وقنرأت اإهنداء ونظنرت إلينه نهضنت وجلسن ، وذهبا وبقى هنو وهنى

 :قائلة 

 . هداء الرقيقشاكرة على هذا اإ -

 كواب العصنيرادم يحمل أقدم الخ ، تقرأ عناوين القصائد وأخذت تتصفح الديوان صفحة صفحة ،

 له : فقالت ، 

 س فى الشرفة . هيا لنجل  -

 له : تناولت كوب العصير قائلة

 . جلس فيها مع شاعرتلك أول مرة ا نأتعرف أ -

 من العصير: فقال بعد أن ارتشف رشفة

 . ويعلم الله متى سينشر الديوان الثانى ، لا ديوان صغيرفلم أنشر إ ، نا لست شاعر بالمعنى المفهومأ -

 فقالت بسذاجة :

 أأنت كتبت غير هذا؟ -

 كثير. -

 ؟ ولم لا تنشرهم -

 انتظر الوقت المناسب . -

 هل هناك موانع ؟ -

 .كثيرة  -

  . فمعارفه كثيرون ، سأخبر والدى -

 : شعر بالحرج فسألها ، مضت فترة صمت وهى تتأمله

 عجبك الديوان ؟هل أ -

 : لى الوراءفقالت وهى تطوح بشعرها الأسود الناعم إ



 50 

لنى  هنذا هنم الشنعر ، وكاننت القصنائد فنى غاينة الصنعوبة، فشنكل ففى الدراسنة الثانوينة كننت لا أوأنا  -

ضنع لهنا ، والقصيدة التنى كننت لا أفهنم معانيهنا أخذت اقرأ ، وأفى الشعر كتبا كثيرةفأشتريت  ، تحديا

 . فهم الشعر، كنت أفهم الشعر ، أو خيل لى أنى اعند ذلك فقم  ، معانى وتفسيرات من عندى

 بتسم قائلا:فا

 هى طريقة فريدة لفهم الشعر، ولكن أبعد ذلك تفهميين أم تتجاوبين مع الشاعر ؟ -

 . تجاوب معهأنى أالغريب  -

 لفتاتهنا . نظراتهنا ، حركاتهنا ، إيماءاتهنا، حنس خلالهنا بوجودهنا الطناغى ،، أصنمت مضت فترة

 من على صفحات الكتاب وسألته : رفعت عينيها

 تدرى لم ؟سرحية ، لا أجد تلك الصعوبة ، أولكن مع القصة والم -

 و.... ن يخلق عالمهاول أما الشاعر فيحذلك لأن المسرح والقصة كليهما يفسران العالم أو ينقدانه ،أ -

 :فقاطعته قائلة 

عالمنا  فهنم كينف يخلنقمات التى يتحدث بها الشعراء ولا أفهمهنا ...أننا لا أها قد بدأت تتحدث بتلك الكل -

 ؟ أليس من الأفضل أن يحاول أن يصلح العالم . عيش فيهذى يغير العالم ال

 .الجملة فهو فاسد ب ، ن هذا العالم استعصى على الاصلاحفى رأى الشعراء أ -

 .تلك نظرة متشائمة  -

 هكذا الشعراء . -

 ،  وقالت له بصوت عذب : اسندت ذقنها على كفيها

 ؟ نت من هؤلاء الشعراءوأين أ -

 قائلا : لدافئتينا نظر فى عينيها الناعمتين

 ن تعاش .، ففى عالمنا هذا أشياء كثيرة جميلة ، تستحق أ ختلف مع هؤلاء الشعراءأنا ا -

 : ليهنب النظر إوهى تتج ، فقالت بدلال

 مثل ماذا؟ -

 فنهضا . ، ن العشاء معدوهنا جاء الخادم ليعلمهما أ

 

 

 

                                          (22) 

 ؟ اماين بابا يا مأ -

 . عرفلا أ -

 ؟! ين زوجها، زوجة لا تعرف أمعقول يا ماما  -

 . كون زوجته،  وأ هذا حينما يكون زوجي -

 : اقتربت منها وسألتها

 ؟ ماما .. ماذا تقصدين -

 : وقد تحشرج صوتها بعض الشىء،  فقالت بعد طول تردد

 عني . نفصالبابا يا )ولاء( طلب الا -

 سمعته : كأنها لا  تصدنوقالت و ، اندهشت )ولاء(  مما سمعته

 ؟ تنفصلا ... لم -

 ؟ نفصال عن زوجتهأنت لم تعدي صغيرة يا )ولاء(  ... أتظنين لماذا يطلب الرجل الا

 . من أجل أمرأه أخرى -

 . ي امرأه أخرى، أنكر أن في حياته أي حينما واجهته بذلك الغريب أن -

 ؟ ن تعرف عليهافمتى وأي ، فهو خارج البلد طوال السنتين ،  معه حق يا ماما -

 :  قطعتها )ولاء( بقولها ، صمت سادت فترة

  . خبرك عن سبب طلبه هذالابد وأنه أ -

 : حاولت ان تتهرب ولكنها لاحقتها قائلة 

 ماذا قال لك؟ ،... صارحيني يا ماما رب الناس إليك .. وأنا لم أعد صغيرةقماما ، أنا ابنتك أ -

 وقالت: ،  ،  ثم نهضت وأحاطتها بذراعيها فكرت قليلا
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ن كاننت ، لم يكن لدينه سنوى مرتبنه الضنئيل ، نظمنت لنه حياتنه بعند أ حينما تزوجت والدك كان فقيرا -

 ولم يعد في حاجه الى   ، وحينما اغتنى ،  كل شىء ، وتحملت مسؤلية ه ودفعته، و للت وراء فوضى

 . 

 التي تتحدثين عنها .  بتلك الصورةمحال يا ماما .. بابا ليس  -

، وفني حسنابه فني البننك حتنى  سنمه، كنل مالننا با ى مال،  ولا يوجد لدى أ تح حسابا في البنكفأنا لم أ -

  السيارة باسمه ، أي أنا وأنتم لا نملك شيئا بالمرة .

ولنم ، خنرى ، فلن أخدع في والدي , بابا لم يترك البيت لأن في حياته امنرأه ألو خدعت في كل الناس  -

ننه ، وقند حنذرتك منن ننت تعرفي... بابا إن ترك البيت فالسنبب ا ت لأنه حصل على كل شىءيترك البي

 مر .قبل بشأن هذاالأ

 :  ليهافقالت وهي تتجنب النظر إ

البينت  ، أني قد أسيء معاملتنه فني بعنض الأحينان ، وأنني سنلبته الكثينر منن حقوقنه فني إدارةنا معك أ -

واذا كنت على خطنأ فني ذلنك قاوم ، ، ولم ي م يرفضلو وفي تربيتكم ، ولكنه رضى بذلك منذ البداية ،

 ؟ لا اذا كان هناك مؤثر خارجي عليهذا الآن بالذات إ؟ لمالم يصححه طوال العشرين سنة  ذافلما

 : مضت فتره صمت قطعتها )ولاء( بقولها

 ؟ هل سيحضر بابا الى البيت -

 . كيدأ -

 كأنك متأكدة . -

 . نعم -

  . لم تنفصلا إذن ، أنتما -

 . نفصال مؤجلالا -

 ؟ لى متىإ -

 .  ن يعيش بدونيإلى أن يتأكد أنه يستطيع أ -

 وما رأيك؟ -

 فقالت بتحد غريب: 

 .  لى البيتبابا سيعود إ -

 ؟ نت على يقين من ذلكأأ -

 . نفصالطبعا حياتي معه لن تضيع هباء ، ولن تكون نهايتها الا -

 حتى لو كانت تلك رغبته .  -

  . خرحتى لو كانت رغبته... رغباتنا شيء ،  وواقع حياتنا شيء أ -

 . تكون شرا ، وأحيانا كثيرة حيانا تكون خيراثقة اإنسان بنفسه أ -

 .  ودائما بين الطبع والقدر صراع ، والخير والشر قدر ، بالنفس طبع الثقة -

 .  تحدث معهلابد أن أ -

 . التي تتحدثين بها معي أرجو أن تتحدثي معه بنفس الموضوعية -

 

                                          ( 23) 

 

 .  ثمن الفدانين،  هذا هو المبلي الذي اتفقنا عليه  -

 : وهو ينحي رزم المال جانبا فقال

 .  لي في المكتبأول مرة تأتي إ -

  (.مصطفى)يا  ورائي أشغال كثيرة -

 معك؟ اذا لم يأتلم( شاد و) ر -

  . ومعه  الطبيب البيطري كان الله في عونه ، ليلا ونهارا في المزرعة ، -

 ؟ اذالم -

  . صاب العجولمرم أ -

 :  ثم قال بعد تردد لحاج )عبد المقصود( رشفات  متعددة من فنجان القهوة ، خذ اأ

 .  نصرف نظر عنها أن )رشاد( و )ريهام( الأفضل على فكره يا )مصطفى( مسألة خطبة -
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 :  يده قائلا أن يتكلم فرفع )عبد المقصود( راد )مصطفى( أ

 ( . رشاد) ن )ريهام( لا تريد ا أوكان واضح، ونصيب  قسمةيا )مصطفى( نحن أخوة ، والزواج  -

 ولكن..  ،  نت كنا نتمنىأنا وأ -

 (  ؟ رشاد) و -

 ( لريهام) خير ى الأول والأولكن الرأ ، عمه ، منذ صغره وهو يريد ابنة)رشاد( كما تعرف  -

 فقال )مصطفى( بتأثر: 

 . البنت أني أخطأت في تربيةالظاهر  -

 .  خطأت في تربيتهاهل معنى أنها لا تريد)رشاد( تقول أنك أولا تقل هذا الكلام ،  -

، ودماغها صنلب ، وعنيندة  حد غير رأيهاالأمر أكبر من هذا يا أخي ، البنت أصبحت لا تقتنع برأى أ -

 وتخرج وقت ما تريد و.. رتدي ما يرون لها، تومتمردة ، ولا تسمع كلامي ، 

 : فقاطعه بغضب

 .  مرفلاحون ولا يعجبنا هذا الأ، نحن  نت بهذاى أترض اذاولم -

، وتقنف بجوارهنا وتقنول لا شنأن لنك  وتنصنرها ، مها العداءكلما أردت أن أقوم من أمرها تناصبني أ -

 . ولديك الصبيان، البنات بتربية

 ؟ ي البنات ، من الذي قسم تلك القسمةترب ومن قال أن الرجل يربي الصبيان والزوجة -

أر أم تحنب ابنتهنا  بتلنك الطريقنة ، )عبد المقصود( لنم  ول يا حاجحب غير معق (لريهام) )كوثر( حب -

 وطبعا البنت استغلت هذا الحب ... وكأنها لا ترى في العالم غيرها ، 

 !! لتلك الدرجة  -

،  ن لا تفكنر فينهمن)ريهنام( يجنب أ ن زواج )رشناد(أتصدن ينا حناج أنني كننت أريند أن أفاتحنك فني أ -

 . خرمأخذ أ ولكني خشيت أن تأخذ الموضوع على

 . ونصيب الزواج قسمة -

 . وله مستقبل عظيم ، رشاد شاب ناجح وطموح -

 ) رشاد ( في حاجة إلى زوجة ذات مواصفات خاصة . -

 :،  ثم قال وكأنه تذكر شيئا صمت )مصطفى( قليلا مفكرا

 ؟ ما رأيك في بنت الأستاذ )عمر( -

ولننو سننألته عنهننا قنند لا  ، مننرتين ولننم يرهننا إلا مننرة أ )رشنناد( وكننذلككمنناتعلم معرفتنني بننه سننطحية ،  -

  أنه رآها بالمرة .يتذكر

 . سأجعل )كوثر( تفاتح )فاتن( فيهاترك لي هذا الموضوع  -

 :  ته قائلاءفنهض الحاج وهو يلملم عبا

 . ما تراه صوابا فلتفعله ،  ابنك يا مصطفى ( رشاد) -

 : فنهض ممسكا به

 . ن نتناول الغداء معاإلى أين  ؟ لابد أ -

  . اليوم ر ، فلدى أعمال كثيرةفى وقت أخ

 

                                            (24) 

 

الظليلنة ،   شنجارتحنت الأ ،جلست مجموعة من الطالبات فى حديقة الجامعة فون العشب الأخضر

م هنادىء يمنر نسني ، فنى صنيف هنذا الينوم دروسهن ،غزالة الضحى هادئة، حانيةبعض  يراجعن

شعرت بتناغم عذب بينهما وبنين كنل منن  ، عبق الأزهار المتفتحةحاملا  تطلعةويمس الوجوه الم

 ن تجلس ،وأحبت أ حولها ،

خنذن فأتجهت نحوهن وجلسنت وأ يادى تشير لها ، زميلاتها ،، فوجدت بعض الأ بحثت عن مكان

 :  حداهن قالتنت)ولاء( تتحدث معهن بكل ود ومحبة وانطلان حتى أن إوكا ،  يتحدثن

 ن شيئا غريبا ؟حظألا تلا -

 حداهن : فسألتها إ

 ما هو؟ -

 . أن )ولاء( تتحدث معنا وتضحك -
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 : فقالت )ولاء(

 ؟وما الغريب فى هذا يا جماعة  -

 الجميع يأخذ عنك فكرة...... -

 : فقالت وهى تحاول أن تدافع عن نفسها كلام صديقتها )نجلاء( تذكرت )ولاء(

 نننى قليلننة الكننلام ورأيننتكنكننل مننافى الأمرأ أجلننس معكننن ،نى أحننب أن تلننك فكننرة غيننر صننحيحة ، فننأ -

 . فأبتعد، تتجنبننى 

 : حداهن، وقالت إ مور شتىفى أ خذن يتحدثنوأ

 .ئا  فى الكافتيريا شي هيا نشرب -

 : )ولاء( لتافق

 اسمحن لي أدعوكن على مشروب . -

منننن  خرجنننت )ولاء(فنننرحبن الجمينننع بتلنننك الننندعوة ، والتننني اعتبرنهنننا بداينننة طيبنننة لعلاقتهن،أ

 :، وأخذت توزع على من يجلسن بجوارها  بتهابعض قطع البسكويتحقي

 ا .ن كان جاء متأخروإ  ، على كل مبروكأهذا بمناسبة عيد ميلادك ، -

 : وسألتها فاندهشت )ولاء(

 ؟    كيف عرفت -

 : فضحكت) حنان( قائلة

 . العصفورة -

 . ربما تكون ) نجلاء ( ؟ خبرك يا) حنان(، من الذى أ نها عصفورة مجاملةإ -

 . ماما ، محل الهدية المحل الذى اشترى والدك منه -

 . كإنى آسفة لأني لم أدع -

 (...المهم هل كشكول محضراتك كامل ؟عتذاريا )ولاءاعى للإلاد -

 : ثم قالت صمتت قليلا 

 .لى نقلها ، فأنا فى حاجة إ ت الدكتور )مختار(اضرامح تقريبا إلا -

 . كملت المحاضراتأنى أ من حسن حظك -

 . العام إلا فى نهايةضرات ولا نذاكر انجمع المح العام لانحن طو -

 : نظرت )حنان( فى ساعتها ثم قالت

  ، وشكرا على الدعوة . لقد حان موعد المحاضرة...هيا بنا

                                              

                                              (25) 

 

 ، واستحضننرت مننا دار بينهمننا ، وجمننال خطهننا ،للمحاضننرات )حنننان( نظننيمبحسننن ت عجبننت )ولاء(أ

 : سألت نفسها، و عن الكتابة توقفت

بين بابا  كون هناك صلة قرابةربما ت دى؟لاأخبرها بعيد مي ومن الذى ؟بابا  على )حنان( كيف تعرفت -

 ، وهننا فنى تفكيرهناوهنى ء غير مفهنوم هناك شى ( ، وإذا كان هناك صلة فلم لا أعرفها ؟حنان) م وأ

 من حجرتها فوجت والندها جالسنا ومعنه أخواتهنا ، سنلمت علينه ،فخرجت  ، سمعت صوت ضوضاء

 : وجلست بعض الوقت ثم قالت

 .لو سمحت  تحدث معكأريد أن أ -

 . تفضلى يا )ولاء( -

 .  بىعلى انفراد يا أ -

،  هايه وذهب إلى حجرت، وتأمل تلك الملامح المحببة إلى فؤاده ،نهض واحتواها بين ذراع ابتسم 

 : وهى تغلق الباب بالمزلاج قال لها ، وتصفح بعض الكتب ، لى مكتبهاجلس إ

 . الكتب كبيرة بشكل ملفت للنظرف  ن دراستك صعبة هكذا ،لم أكن أعرف أ -

وكاننت تتجننب النظنر  ، نما كانت تفكر كينف تفنتح الموضنوع، وإمنتبهة لما يقول  لم تكن )ولاء(

لها غير عادى  ن حبهأ تركها تفعل ما تشاء وهو يراقبها ، ، ض محتويات الغرفةوتسوى بع،  إليه

هنا طبع ىعلن لدرجة أن تمنى أن تكون أمهنا ،في قلبه  مثلها ال مكانتحيخواتها من ليس من بين أ ،

من رأيه و تعضد من موقفنه جله ، و تصوب ائما تقف فى صفه و تخاصم أمها من أد . و تفكيرها
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ى كنان يجلنس فيهنا تنتلنك اللينالى الينرة كث لها أو يفكر فيها كابنة ، ولكنن كصنديقة ، و، إنه لا يعام

، أو ما يشكو مننه  ما يقولهغيرة ،  غير مدركة حتى وهى ما تزال ص ، يففض عما يهمه و يكربه

 لنه ا هذا حطم صورة كبرياء و شموخ الأ ب بالنسنبةمعها ، ربم امباشر ان يكون بسيط، يحاول أ

فى  روف كان فى مسيس الحاجة  مامها كما خلقه الله ،أكسبه صديقا يستطيع أن يكون أ ، و لكنه

الا انها تختلنف  ،ت تفكر كما يفكره وأخذلى صديق من جلده ومن دمه ، شيئا فشيئا تطبعت بطبعإ

محهنا ل من حولها ، ولكنن فنى حنب و عطنف ، ملاعن ك فى شىء واحد هو التمرد ، متمردة عنه

 كما قال 

مهنا سنوى هنذا الجسنم البنديع و شنيئا منن حندة ن تشبه الى حد ما ملا محنه ، لنم تأخنذ منن أيروالكث

تننه بعندما غناب هننا هنناتين توياحشنيئا بعند عنن ملا ينندرى  ، مغلقنا ان كتابنوأن أصنبحت الآالطبنع 

 لها :، سأ السنتين

 ؟ يا )ولاء( خير -

 ن جلست على فراشها :تربعد أقالت وهى تعصرأصابعها فى تو

 ؟كنت طوال الأيام الماضية أين  -

أحس أنها تعلم كل شىء عما دار بينه وبين أمها ، فتلك هى عادتهنا حينمنا يحصنل خنلاف تحناول 

بسننيطا  ، ن يكننون مننع ابنتننه كمننا عودهنناولاء( إلننى صننفها لتمثننل ضننغطا عليننه ، أرد أن تكسننب )أ

 فقال لها :، مباشرا 

 والدتك أخبرتك عما دار بيننا ؟ -

 . بى كثير من الحرج يا أ العلى   لقد سهلت -

  . كثر يا ) ولاء(سوف أرفع الحرج أكثر وأ -

 وقف مستندا بيده على المكتب قائلا :

 . مع ماما أنا لم أعد أطيق الحياة -

 و معنا ؟ -

 .  بتعاد عنكملا أستطيع الا -

  ؟ التنفيذ صعبة ألا ترى أنها معادلة -

 هذا ما جعلنى هنا .و -

 خرى ؟أبى ... أهناك امرأه أ -

 ... لا .ن الآ -

   ؟ ذن احتمال و جودها وارد  إ -

 .محتمل ، وإن كان مستبعدا .. فأنت تعلمين طلبى بالانفصال ليس سببه وجود امرأة  -

مضنيت أعرف هذا وأدركنه ... ولكنن الشنىء النذى لا أفهمنه هنو عندم تفكينرك بالانفصنال الا بعند أن أ -

  . سنتين بعيدا عنا

 بعد ...لا اذا لم أنفذ ما فكرت فيه إتقصدين لم -

 :فقاطعته قائلة 

 فليكن يا بابا . -

 :  ليها قائلا، ثم التفت إ رجاء الحجرة، وسار بضع خطوات فى أ صمت قليلا

لننى قننرار بعنند ذلننك فقننم ، ووصننلت إ فكننرت طننويلال تلننك المنندة ، ربمننا اسننتجمعت شننتات نفسننى خننلا -

 صبحت لها معنى .أن حياتى أ شعرت

 وهل حياتك لم يكن لها معنى ؟ -

ذاتني كإنسنان ، حلامى تطلعاتى قصد...فأنت وأخوتك أكبر معنى لها ، ولكنى أقصد حياتى ... أأنا لا أ -

 . يا )ولاء( نت تعلمين كل شىءأ

 سيئا و ..... اعلينا تأثيرؤثرن هذا سيألا ترى أ -

 : فقاطعها قائلا

نكنم تعنودتم ، أعرف ما ستقولينه...الانفصال لوتم لن يؤثرعلينك أننت وأخوتنك لأ لا تكملى يا و)ولاء( -

،  كنل شنىء مك قنادرة علنى تحمنل مسنئوليةفأ حتى قبل السنتين ، ، على عدم وجودى والدليل السنتين

 شعر بكيانى معكم .دى عن ذى قبل وأنا كذلك أبل قد تشعرون بوجو بتعد عنكم ،وأنا لن أ

 . بىهناك شيء أخجل فى التحدث فية معك يا أ -
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 . معك هأعرفه ، وأكيد ماما تطرقت فى الحديث عن -

 : وسلمها لها قائلا ، ورانأخرج من جيبه مجموعة أ

وكنذلك حسناب  ، والمبلني الموضنوع باسنمه فنى حسنابهننت ، وأ تنكهذه أرقام بحساب كل أخ منن أخو -

 . لى تلك النقطة..كنت أعلم أن خيال ماما سيتطرن إماما ...

 : مسك يدها قائلا، وأتقدم منها 

، لو كننت مثنل  هى شىء فقد؟  إن المال مهما كثرلا يعوضه عن أ أتعرفين سر مأساة والدك يا )ولاء( -

يترجمنوا  ن، وعشنت فنى غاينة السنعادة ، فالنناس يريندون أ الكثيرين لعنددت نفسنى ناجحنا فنى حيناتى

 . ترجم المال الى حياة ، بل الحياة الى حياةة إلى مال ، أما أنا فأريد أن أالحيا

 : ثم قال  ، صمت قليلا

 شك فى هذا .فى يوم تفهم ما عجزت عن فهمه ، وإن كنت أعطيها لوالدتك .. ربما تلك الأوران أ -

 : لتهأسرعت و تعلقت بزراعه و سأ

 . لك عنه، أود أن أسأخرهناك شىء أ -

 . تفضلى -

 تعرفها ؟المحل الذى اشتريت منه هدية عيد ميلادى .. أ صاحبة -

 خبرتها عنك وعن دراستكأننا تحدثنا سويا وأما في الأمر  ... كل كلا , أول مرة أراها ليلة عيد ميلاد -

 وقمت بتوصيلها . ، في الجامعة معك اختيار هدية , فأخبرتني أن لها ابنة لتساعدني في ،

 أهي جميلة ؟ -

 . ليست أجمل منك يا )ولاء( -

 لها :سأ

 ؟ ولكن من الذي أخبرك -

 بعض المحاضرات .وزميلتي في الجامعة , ودفتر محاضراتها معي أنقل منه  ، )حنان( ابنتها -

 صديقتك ؟ -

  . لم تتوثق معرفتي بها إلا قريبا -

 أهي جميلة )حنان( تلك ؟ -

 ليست أجمل مني . -

 راعه قائلة :، فجذبته من ذ ثم هم بلانصراف ، ضحك طويلا

 أبي لا تغب طويلا ... أو أخبرني أين تقيم كي أقوم بزيارتك . -

 . لا أستطيع الابتعاد عنكم طويلا -

 وقالت : وزرفت دمعة ، أحتضنته وقبلته

 خر شيء يتصوره عقلي .ك على كل ما تفعله , حتي لو كان أأحبك بجنون يا أبي , وأوافق -

 أبتسم لها وهو يمسح بأصابعه دمعتها وقبلها وأنصرف . -

     

                                            (26) 

 مير( :قال له )س ، وقبل أن ينصرف ،  وضع عم )هلل( أكواب الشاي

 . هات لي شطيرة كي أسد بها جوعي -

 يهاب( :فسأله )إ

 . لم تأكل في بيتك! أ غريب -

 أكتب .لم أعد أستطع أن آكل أو أنام أو أقرأ أو -

 فضحك )إيهاب( وهو يرتشف من كوب الشاي قائلا :

 عرف أن لهنا كنل هنذا، ولكن لم أكل هذا لمجرد أنك جلست ساعة أو ساعتين معها ... نعم هي جميلة  -

 التأثير .

كثينرات ونسناء ولنم أتنأثر بأحند , ولكنني قابلنت بننات عيب عندي أنا .. إني عرضة للتأثرربما يكون ال -

 . ا تأثرت )بنشوى(مثلم

وعنن أوصنافها .... المهنم ألنم ، فمنذ ساعة وأنت لم تتوقف عنن الحنديث عنهنا  ،  كلامك يدل على هذا -

 ببعضكما ؟ أن تتصلا تتفقا

 ثم قال بأسف : ، خذ يأكل، فأخذها )سمير( وأ رةحضر عم )هلل( الشطيأ
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أن قلب اإنسان هذا عاشنق للمسنتحيل , نحنب أن نعنذب أنفسننا مثنل الفنراش النذي  (إيهاب) أتدري يا  -

 ليها وهو يعلم أنه سيحترن فيها .،  يهوي إ يعشق النار

 ماذا تقصد بقولك هذا ؟ -

ر المحناط بهنا ربمنا لا ار غينر اإطنافي  نرف غينر الظنروف وفني إطن (نشوى) قصد أني لو رأيت أ -

 اهتمام . أعيرها أدنى

 تقصد ثراء والدها ؟ -

 ربما . -

كننت  ، نيشرتبينع بطاطنا أو أذرة مشنوى علنى الكنو ( نشنوى ) لأننك لنو رأينت ، لا أوافقك علنى هنذا -

 ستحبها .

 ولكني على الأقل قد أقاوم هذا الحب . -

،  , بأفكنارك علنى الأقنل ( لنشنوى) ا تسنميه حبنا نحن نقاوم الحب في الحالتين , وأكيند أننك قاومنت من -

فقد ترفض حبك أو قد يرفض والدها أو المجتمع , وإذا كاننت  ،خربسبب أنك من عالم وهي من عالم أ

لذلك تجد  ، تبيع بطاطا أو أذرة مشوى قد يرفض عقلك حبك لها أو لا توافق عليها عائلتك أو المجتمع

هناك مقاومة له من أكثر من جهة , وهذا راجع أن للحب رسنالة  أن ما من حب ينشأ في قلب إلا وتجد

إنه يريد أن يزيل التناقض بين البشنر , يريند أن يجعلهنم لحمنة واحندة هنو سنداها , كمنا تعنرف أن منن 

فمحال أن تزال , فدائما رسالة الحب في قلوبننا تعطنل وتعرقنل بنل يقضني  ،  سنن الحياة هذا التناقض

 على الحب من أساسه .

لا التناقض ليس من سنن الحياة ولكن نحن الذين خلقناه , غرورنا تكبرنا حقدنا كرهنا هنو النذي أوجند  -

مكنان أن يعنيش العنالم كلنه أسنرة واحندة , ولكنن دائمنا تجند الحنروب التني تفتنك اقض , فني اإهذا التنن

ية بشنربالشنعوب والمجاعنات والأمنرام والحرمنان , لنو بحثنت عنن أكبنر وأضنخم مصنانع تقيمهنا ال

 جلس مفكرا سائلا نفسي :ستجدها مصانع السلاح ... إني أ

نفقتهنا بندلا منن ذلنك فني بشنرية فني صننع أسنلحة الندمار وأنفقتهنا الاذا لو جمعنا جميع الأموال التي أم -

 المزارع والمدراس والجامعات والمصانع واستصلاح الصحراء ... ماذا تظن تكون حياة اإنسان ؟

 وربت على كتف )سمير( وقال له : ، ضحك )إيهاب( طويلا

 يحلم وسم هذا الجو !! ،شاعرا كل واشرب شايك تجده الآن قد برد .... أول مرة أرى -

 

جيلنة أو اللعنب أو التحندث وكنل مننهم منهمنك فني تندخين النر ، نظر )سمير( إلى الجالسنين حولنه

 كلام وقال :بقشور

نسنانية لكني يا المنطنق الأعنوج النذي يقنود اإحالأن كل هؤلاء ضن ؛ إنه أنسب مكان يحلم فيه اإنسان -

 تسير على حطامها .

 كنت أ ن أن الشاعر هو الذي ينظم الكلام ويستخرج من الكلمات أعذب أنواع الموسيقي -

 ن ؟والآ -

 لنفسه وإنما للإنسان بصفة عامة . أن الشاعر هو من يستطيع أن يحلم ليس ، ن فقد اكتشفتالآ -

 يعيرون حلمه هذا أدني اهتمام .إذا كانوا لا  ، وماذا ينفعه -

 وأنه يقدم لهم ماهم عاجزون عنه . ، من واجبه أن ينبهم إنهم عاجزون عن الحلم -

 فضحك )سمير( طويلا وهو يستعين بحركاته لتساعده في التعبير عما يريد قوله :

ا بنني أمامي وأقول ها هو حلمي ين وأسون الناس ، حضر خيرزانة مثل التي يمسكها مدير المدرسةسأ -

 خذوه حققوه , فقد فعلت ما عجزتم أنتم عن فعله , لقد حلمت , لقد حلمت .، دم آ

 ائلا :فنظر إليه مندهشا ق

نكننم تسننتبدلون طننول اإلحنناح مننا يفعلننه الشننعراء والكتنناب , إلا إألننيس هننذا  ي هننذا ؟ومننا العجننب فنن -

 صرار بالخيزرانة .واإ

 جدات في موضوعك .خر المستنتحدث عن أدعنا من هذا الحديث .... ول -

 فقال )إيهاب( بأسف :

 . الطريق مضبب يا )سمير(  -

 كيف ؟ -

 . تقدم لها ابن عمها , غني ولديه مزرعة عجول وأخري للدجاج وسيارة -
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 ؟(ريهام )وهل وافقت  -

 صبحت الكرة في ملعبي .رفضت طبعا , ولكن بعد ذلك أ -

 كيف ؟ -

 المفروم أن أتقدم لخطبتها . -

 هل طلبت منك ذلك ؟ -

 مرة نتقابل إلا وتلح على في ذلك .ما من  -

 ولم لا تتقدم لخطبتها ؟ -

 . أجننت يا )سمير( -

 لم ؟ -

هنا لا وشنقتي التني تحاينل والندي كني ينأتي لني ب ،ولا مهنر، وماذا سأقول لوالدها ... ليس معي شنبكة  -

 ., أمامه وقت طويل كي يتم تنفيذ هذا المشروع إني أشعر الآن أني مجرد مشروع إنسان تليق بها ، 

 وما العمل ؟ -

 أن قلب اإنسان عاشق المستحيل ... نحن مغرمون بتعذيب أنفسنا . ، حينما قلت منذ قليل، معك حق -

ن , أزمنة يكون مكتوب فيها على اإنسنان أ يلاأزمنة يكون الشيء الممكن مستحأبدا يا )إيهاب( هناك  -

تسنلقها .... أتعنرف ينا )إيهناب( منا يجد اإنسان نفسه محاطا بأسوار عالية لا يستطيع  ، يعيش بلا أمل

 هو سر مأساة اإنسان ؟

 ما هو يا شاعرنا الهمام ؟ -

 إن جذوة الأمل لا تنطفىء أبدا في قلبه , فالأمل قدر مقدور عليه . -

 فعلا ؟ وهل لحياتنا معنى -

 فنحن نجعل لها معني . حتي ولو لم يكن لها معنى، -

 بم ؟ -

 فنظر )سمير( حوله ضاحكا قائلا :

 القهوة والدخان والشطرنج وبعم )هلل( .بالشاي و -

 وصفق على يديه متأهبا للا نصراف قائلا :

 حسابك .... هيا يا )إيهاب( نسير بعض الوقت ونخرج من هذا الجو . ياعم )هلل( تعال خذ -

 

 

                                                   (27) 

 

كانت تلك المحاولات تثير عجبها وخوفها في نفس ن تبعده عن تفكيرها , وحاولت أكثر من مرة أ

وكأن هناك صلة وثيقة بينهما , ولنم هني بصنفة خاصنة  ويفتح لها قلبه ؟ يشكو لها ؟ اذالم ، الوقت

 ؟!

،  تشعر أنه أصبح قريبا منها من خلال تقديرها لما يعانيه , لقد اقتحم عليها سكونها ورتابة حياتها

ولكنهننا تجعننل للحظننات طعمننا  ، , مشنناعر حننادةمنننذ زمننن بعينند تلننك المشاعروالأحاسننيس فارقتهننا

فنو علنى سنطحها سننة يط، بعند أن كاننت بركنة أوتجعل الدماء تتندفق حنارة فني العنرون ، ومعنى

إذا كانت تلك المشاعر تعبث بها  لم شتاتها ،تخجل من نفسها وتلومها تحاول أن ت الملل والسأم ....

، حينما تذكر بناتهنا ،  أحست بإحمرار وسخونة وجنتيها تها ؟ ، فماذا تفعل بناوهي في تلك السن 

 تطيل التحندث معنه ينبغي أن تضع حدا لهذا، نعم سيأتي ليأخذ الأشياء التي اشترتها له , ينبغي ألا

 ، وحازمنة أيضنا ... ولكننه لنم يفعنل ولنم يقنل شنيئا يسنتوجب علينه هنذا بسةوتكون متجهمة وعا ،

 اء من تلك التي تدور برأسها .وربما لا يكون في رأسه أشي

 

، يمد لها يده,اضنطربت تلوح على شفتيه ، وأبتسامة هادئةلم تنتبه أنه دخل من الباب واقفا أمامها 

ب اسنن يصغي لصوت موسنيقي هادئنة ين, كا، جلس , مضت فترة صمترحبت به بعض الشىء,

 سر , قال :، فيضفي عليه تناغم آ في المكان

 ع موسيقي بهذا الجمال .لم أسم ، منذ زمن بعيد -
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فقالت له وهي تنهض لتحضر له الأشياء  ، كي يسترسل في الحديث حاولت ألا تعطي له فرصة ،

 : ، ووضعتهم على المكتب قائلة التي طلبها ثم عادت

 . ها هي الأشياء التي طلبتها -

اللوحنات  , وتشناغلت عننه بترتينب عندد مننالوجه , وأنها تتجنب النظر إلينه  شعر أن الوجه غير

 وحاولت أن تكون في أقصي المكان .. قال لها : ، والمزهريات

 بالنسبة لثمن القماش والألوان.. -

وعادت إلى عملها , لم ينظر إلى منا فني  ، وأعطتها له ، فتقدمت نحو المكتب وأخرجت منه ورقة

الغريبنة ,  منا تلنك المعاملنة ، على المكتنب فنون الورقنة، الورقة وأخرج مبلغا من المال ووضعه 

جنب التحث معه , إنها تتعمد أن تتجاهله ... هل حندث مننه شنيء , ثنم أدرك أننه يطالنب منا تإنها ت

ولننيس بينهمننا أي  ، وتتكننرر زيارتننه ويشننكو لهننا همومننه ، لننيس بحقننه , أن يجلننس معهننا ويتحنندث

والحزن , عليه أن يبندد هنذا الظنن نها  نت به  نا ما , شعر بالأسف ذلك , لابد أعلاقة تستوجب 

 نهض وحمل الأشياء وتقدم  منها وقال بعد تردد : ، ويخرج ولا يعود إلى هنا

وأقحمتك في ذلك , وقد سألت نفسي كثينرا  ، إني أعلم أني أثقلت عليك بالتحد ث في همومي ومشاكلي -

.. أي إنسنان أشنعر أننه أعذريني كنت في حاجة إلنى منن أتحندث إلينه . اذا تحدثت معك ف كل هذا ؟لم

على استعداد أن يسمع , المصادفة وحدها هي التي ساقتني إليك , اعتبريه غباء أو سوء تقدير متي أن 

مسنافات بنين النناس ... اعتنذر منرة أزيل التكليف بيني وبين غيري وأتوهم أن لنيس هنناك حنواجز أو 

 . أخرى

 

 وجدت نفسها تناديه : ، وقبل أن يخرج من الباب

 . ذ عمرأستا -

 التفت إليها , تقدمت نحوه بعض خطوات :

 عتذر أني جعلتك تأخذ هذا الانطباع ولكن ...ا -

 فقاطعها قائلا :

 فإني أعرف حرج موقفك . ، عتذارلا داعي للا -

 فقالت وهي تعصر أصابع يدها :

 ومجيئك هنا لا يشكل لي أي حرج . ، بزيارتك تأكد أني سأكون سعيدة -

إلا أنه شعر بالراحنة لكلامهنا  ، يء والجاف لمقابلتهذلك كي تمحو الأثر الس أنه يعلم أنها قالت مع

 سألته :

 ن ؟ماذا ستفعل الآ -

 سأبدأ بالعمل فورا . -

 وأنا منتظرة أول لوحاتك كي أعرضها لك هنا . -

ثنم ، وشعر أنه يشع نورا وصفاء في نفسه , أوما إليهنا ، ظر إلى وجهها الدقيق والرقيق الملامح ن

  انصرف .

 

                                             (28) 

 

ومرسنم , وبندأت ترسنم أول لوحاتنك بعند طنول  ، شنقة وحققنت منا ترينده ، أنت لم تضيع وقتنك -

 اذا في هذا الحي بصفة خاصة ؟انقطاع ولكن لم

 الحي الذي عشت فيه أيام طفولتي وشبابي . ، كما تعلم -

 ء ضروري ؟وهل هذا شى -

وأنه يمنحني أسراره من خلال هذا التناغم الدافىء بين كل  ، ك تواصل بيني وبين المكانأشعر أن هنا -

 جزئياته .

 على إكمالها , وتأملها طويلا ثم قال : (عمر)اللوحة التي أوشك  اقترب )كمال( من

ومسناحات  ، استطعت أن تنقل هذا , فأنا أشعر أن هناك فرحة غامرة للمكان , الألوان مشرقة وضاءة -

الأحيناء الشنعبية , أننت لنم تتغينر كثينرا ينا  ، الضوء كبيرة في اللوحة ... الموضوعات المفضنلة لنديك

 , ولكن ماذا ستسمي اللوحة ؟ (عمر)
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 العودة . -

 أنك بدأت بداية عظيمة . ، فأنا أرى انشم لنقيم لك معرضك الأول ، ذنإ -

 تقصد عدت . -

 فضحك )كمال( قائلا :

 فليكن عودا على بدء . -

 عد لك القهوة .سوف أ -

 : قال ) كمال ( وهو يتأمل ما حوله ،وهو يشرب القهوة 

مح الغنرف واسنعة والجندران عالينة والنوافنذ واسنعة تسن ، هذا الطراز القنديم منن الشنقق يعجبنني جندا -

 ولكن هناك شيئا ينقصها .بدخول أكبر كمية من الضوء ، 

 نظر )عمر( حوله مفكرا ثم سأله :

 ماذا ينقصها ؟ -

 زوجة . -

 لقد أخبرتك من قبل أن كل ما أفعله هو محاولة للبحث عن نفسي الضائعة -

 ربما الزواج يساعدك في هذا . -

نكتشف أشياء أخنري كننا نجهلهنا , والمصنادفة تلعنب دورا كبينرا  ، ءونحن في طريق البحث عن شى -

 . كما أني لا أثبتها ،هنا ومسألة الحب أو الزواج لا أنفيها

 ليه ., بحيث يتعذر عليك الرجوع إ ل عن معالم طريق معروف لديكأخشي أن في بحثك هذا تض -

 اقترب منه )عمر( وقال له :

أن  لم أشعر به من سننوات , أتعنرف معننىيام القلائل الماضية شعرت بما ، فى الأ )كمال( يا صدقني -

ننت بعند أن ك الجديند ، رجعنت إلنى جلندي ، يمتلك اإنسان وجوده بيده , شنعرت أنني عندت إلنى ذاتني

 لم لا تريد أن تؤيدني في كل ما أفعله ؟ ، مسلوخا عنه

أحيانا لا نملك تشكيل حياتنا , نجد أنها تشكلت بفعل الظروف التي حولنا بفعل الأخنرين , بفعنل أشنياء  -

،  ونقاوم ونعتنرم ونحناول أن نعيند تشنكيل حياتننا وفنق منا نهنواه ، قد نجهلها , نشعر بالألم والحزن

 واقع أكبر منا .ولكن دائما يكون ال

 نظر اليه طويلا ثم قال :

 ، فنإذا بني أراك تريند أن تثنينني عمنا أريند ، كنت أنتظنر مننك أن تسناعدني ما هذا الذي أسمعه منك ؟ -

 أأنت معي أم ضدي ؟!

 . (عمر)أنا معك ضدك , أنت تهدم عالمك يا  -

, لقنند  ائي مننرة أخننرىولا تننذكر زوجتنني وأبننن أخبرننني .. مننن الننذي يسننتطيع أن يبننني بنندون أن يهنندم , -

 أضعت من عمري عشرين عاما من أجلم ألا يكفيهم هذا ؟

 العشرين عاما تمنعك من أن تغير شيئا . -

العنالم كلنه .... سنأعيد تشنكيل حيناتي كمنا أريند , كمنا كننت أتمنني قبنل  ( وأتحدىكمال)إني أتحداك يا  -

 أحطمه سأحطمه ....عشرين سنة , عندي القوة واإرادة , ومن يقف في طريقي ويمنعني س

حتني ننال مننه التعنب فجثنا علنى ركبتينه ، وأخذ يحطم كل منا يقنع تحنت ينده منن محتوينات الشنقة 

والعرن يتصبب من جبينه .كان يقف في الشرفة يراقبه بدون أن يحرك ساكنا , أخرج علبنة التبني 

منهمنا إلنى  ( ، ونظر كلعمر)ة , ومضت لحظات ثم اتجه نحوه ومد يده إليه وانهض فوأشعل لفا

 بعده عنه وقال :( يهتز وهو يبكي ثم أعمر)خر وتعانقا , وأخذ جسد الأ

خلاصي , وحاول أن تجد ما تبحث يد , وأنا معك بكل صداقتي وإصرار لتفعل ما ترأ ن أن عندك اإ -

 عنه .

 ثم قال  وهو يشد على يد )كمال( : ، وهو يشعر بالخجل ، جفف دموعه

 تخلي عني فلن تتخلي أنت عني . كنت أعلم إن العالم كله لو -

 فتتاح أول معرم لك ؟متي سأعلن عن ا -

 اد الأطر الخشبية التي حطمها إلى مكانها وقال له :اع، و ابتسم له

 ن شاء الله .قريبا إ -

 ثم تركه وانصرف . ، على يده شد   -
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                                    (29) 

تخطر كغزال رشيق عنذب الملامنح , تطنوح بمضنرب  ، بيضتأملها وهي في ثوبها الرياضي الأ

رقاء , ابتسمت له وصافحته وجلست سود الناعم بعصابة ز، تعقص شعرها الأالتنس يمينا ويسارا

 مامه :أ

 قلت أتصل أنا . ، جدك اتصلت بيأ لم حينما ، هلا بالأستاذ )سمير(أ -

 حينما سمعت صوتك لم أصدن أذني . -

 اء وقالت :وطوحت بشعرها إلى الور ، ضحكت

 ( ،نشنوى)قنول لنك ( من ؟ أنشوى ) , تسألني (نشوى )ماذا كان بك حينما اتصلت بك .. أقول لك أني -

 تقول أنا لا أعرف أحدا بهذا الاسم ؟ حالما نسيتني !!

 وقال معتذرا : ، ابتسم في خجل

 معذرة ... فكل ما في الأمر أني لم أكن متوقعا أن تتصلي بي بالمرة . -

 . ى البال يا أستاذ )سمير(أم لم نكن عل -

 

ياتنه , فلنم تمنض دقيقنة مننذ أن جلسنا معنا فني تلنك اليلنة لو تعلم مدي التأثير الذي أثرت به علنى ح

برأسها على كتفها ... نضارة فريندة ,  ها , وحياته قلبت رأسا على عقب ، انحنتفكر فيبدون أن ي

 جمال طلق بلا قيود أو حدود . ن أن تشعر بألمها ,ق عينيها كسهام تنفذ في القلب بدوبري

 وهي تضحك : ، وسألتهتلك تعجبت من نظراته

 ليهم ؟، يدققون النظر إلى من يتحدثون إ أتلك عادة الشعراء -

 فقال بدون سابق تفكير :

يضنن بكنل لحظنة تمنر بندون أن يتملني هنذا ، إلى شخص بتلنك الرقنة والجمنال  ،حينما يجلس اإنسان -

 الجمال .

 وقالت بصوت ناعم : ، وغضت بصرها، حمرت وجنتيها ا

 طراء الرقيق .شاكرة على هذا اإ -

 ووضعه أمامها فقالت : ، يحمل كوبا من العصير ، جاء العامل

 ما تشرب ؟ -

 فنجان قهوة . -

ثم قالنت  ، حضار القهوة , مضت فترة صمت ارتشفت خلالها قليلا من العصيرفأشارت للعامل بإ

 لى حقيبتها :وكأنها تذكرت شيئا وهي تمد يدها إ

عنرم قناهرة تربطنة وأبني علاقنة وثيقنة , ا, ها هو كارت لصاحب دار نشر كبينرة فني ال كدت أنسى -

 ن شاء الله ينشر لك .، إ عليه بعض أعمالك

 تناول من يدها الكارت وقال :

 . نسة )نشوى(مامك هذا يا آنا شاكر اهتأ -

 النشر . كيف لا تلاحقك دور ، تعجب ..... بعدما قرأت الديوانإني أ -

 ابتسم )سمير( وقال :

 عجبتك قصائده ؟هل أ -

 أشعر بوجودها في كل قصائدك , أهي موجودة في حياتك ؟التى جدا ولكن من تلك  -

 ليس بالضرورة تكون موجودة في الواقع , ربما تكون موجودة في الخيال فقم . -

 وهل يحب اإنسان شيئا خياليا ؟ -

يحبوننه ويعيشننون علنى مندد مننن جمالنه ويظلننون  ،بخيننالهم ننون نموذجناأغلنب الشنعراء والفنننانين يكو   -

 . يبحثون عنه

 وإذا لم يجدها فى الحقيقة ؟ -

 . لخيال , ولكن مع العذاب والمعاناةويظل يعيش مع حبه في ا ، رفض الواقعي -

غلنب القصنائد لا أفهمهنا , فنأنتم معشنر الشنعراء أمنركم غرينب .... ولكنن أخبرنني هنل من أجنل هنذا أ -

 ا في الخيال ؟، أم ما يزال سا بح ذي أحببته وجدته في الواقعالأنموذج ال

 ، ثم قال وقد شعر بجفاف حلقه : صمت قليلا
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وتجلسي أمام الذي عشت معه  ، ن تشهدي حالة ولادة من الخيال إلى الواقع، أ أجمل شيء في الوجود -

 لتجديه مجسدا في الواقع أمامك . ، في الخيال سنوات

 ونهضت وهي تقول :، ذت حقيبتها والمضرب وأخ ، نظرت في ساعتها

 أمعك سيارة ؟ ، لقد تأخرت -

 لا . -

 وأقوم بتوصيلك .، انتظر ريثما أغير ملابسي  ، إذن -

 زعجك .لا داعي لأن أ -

 لا إزعاج . -

 

                                             (30 ) 

 

 ( :نظرت كل من )حنان( و )شون( إلى )جالا( وتعجبا , قالت )حنان

 متي اشتريت تلك الجيبة ؟ -

 وسألتها )شون( :

 وتلك البلوزة إنها تشبه بلوزتي , وتلك الجيبة تشبه جيبة )حنان( . -

 ة وهي تضحك :ي تسوي من خصلات شعرها أمام المرأقالت )جالا( وه

 الجيبة جيبة )حنان( والبلوزة بلوزتك . ، لا شيء جديد -

 فقالت )شون( تلومها :

 مشاعا لك يا )جالا( . ملابسنا أصبحت ملكا -

 فقالت بترفع :

فيحنق لكمنا أن تفخنرا أن )جنالا( ، لتواضنعي واسنتعارتي منن ملابسنكما  ، أنتما تحصلان على شنرف -

 هانم تنازلت وأرتدت من دولابكما .

 ن تخلع عنها بلوزتها قائلة :فتقدمت منها )شون( تريد أ

عيندي لني بلنوزتي , أننا لنم أرتنديها سنوي أنا لست فى حاجنه لهنذا الشنرف , وإنمنا فني حاجنة إلنى أن ت -

 مرتين منذ أن اشتريتها .

 فهربت منها وراء )حنان( وقالت :

 لا سأضربها .( وإحنان )ابعديها عني يا  -

 منها ؟ طالما ستضربينها لم تهربي -

 خوفا على ملابسي أن تتكرمش . -

 فقالت )حنان( :

 . (شون) أتركيها هذه المرة يا  -

ملابسنها أكثنر منن ملابسننا  بنل إن ،ن لنديها الكثينرتترك لنا شيئا نلبسه ؟ ثم أ كيف يا )حنان( ؟ هي لا -

 ثنين .نحن الا

 أيرضيكما أن يراني الدكتور )ماهر( في ثوب واحد على يومين متتالين ؟ -

 فقالت لها )شون( وهي تشير إلى رأسها :

 أمثالك . )ماهر( لا يلتفت إليك أو إلى يا بنتي الدكتور -

 ( وحضنتها وقالت لها :لافتقدمت منها )جا

هنو لايتنرك أي فرصنة تسننح كني يكلمنني ويسنألني عنن ، الصنب تفضنحه عيوننه ,يا بنتي ينا حبيبتني  -

 أحوالي والمحاضرات وغيره .. فما سبب ذلك ؟

خبرتني مجامل لدرجة كبينرة , فأننت تتعلقنين بحبنال أمنل ألا يفعل ذلك مع أغلب الطالبات ؟ فهو كما أ -

 بالية .

تعلننق بحبننال أمننل فقيننرة ومتواضننعة , معهننا أشننعر أننني سننائرة علننى الأرم بننل تحننت أ أفضننل مننن أن -

 الأرم .

 ماذا تقصدين ؟ -

 فضحكت وقالت :

 أقصد زميلك في الكلية )سالم( هذا , وحالته التي لا ترضي عدوا ولا حبيبا . -
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 أولا )سالم( ليس فقيرا فهو غني بأخلاقه وطموحاته وكفاحه و ...... -

 :فقاطعتها قائلة  -

بنين النجنوم وأننت  كل منا حرة في اختيارها , أنا رغبت أن أتعلق في السماء وأسنير ولم نلوم بعض ؟ -

 على الأرم . اخترت أن تسيري

 خاف عليك أن تسقطي من بين النجوم وتتكسر رقبتك .أ -

يا حبيبتي هذا الزمن النذي نعنيش فينه ينبغني للإنسنان أن تكنون طموحاتنه وأحلامنه كبينرة , وإذا كنان  -

فنننحن أيضننا مننن عائلننة كبيننرة , بننل مننن أكبننر عننائلات ، النندكتور )منناهر( غننني ومننن عائلننة كبيننرة 

 الأسكندرية.

 تقصدين من الفرع الفقير . -

 ( :فقالت )شون

 بعد أن توفي والدي . ،تبرأ منا منذ أن رفضت ماما عرم عمي بالزواج منها ،حتي هذا الفرع الفقير -

 ( :فقالت )جالا -

ئلة بابا إذا واحد منهم خاضم إنسانا فالكنل يخاصنمونه , عمني غضنب علنى أمني الشيء الغريب أن عا -

 لأنها رفضت الزواج منه , لم بقية عائلة بابا تخاصمنا وتقاطعنا ؟!

 ( :فتساءلت )حنان

 ولكن لم رفضت ماما الزواج من عمي ؟ -

 فقالت )شون( :

 ربما لتتفر  لتربيتنا . -

 وهل زواجها من عمي كان سيمنعها ؟ -

 : ()شون فقالت

 لأنه لم يكن مناسبا لها .، أوربما  -

 فقالت )جالا( :

 على هذا لو كان تقدم لها رجل مناسب لوافقت عليه . -

 فقالت )حنان( :

 ماما ما تزال صغيرة وجميلة ... وكل من يراها يظن أنها أختنا الرابعة .، ولم لا  -

 فقالت )شون( بعد فترة صمت :

 ا في الأيام الأخيرة ؟شيئا غريبا على مام ألم تلاحظا -

 فقالت )جالا( :

 أنها مهتمه بملابسها ومكياجها في الأيام الأخيرة .، أنا لا حظت  -

 فقالت )حنان( :

 ماما طوال عمرها مهتمه بكل هذا . -

 فقالت )شون( :

ة كثيرا , وإذا دخلنت عليهنا حجرتهنا أجندها شناردة وتسنمع أهذه الأيام اهتمامها زائد , وتقف أمام المر -

 ني كثيرة هذه الأيام .أغا

 فقالت )جالا( :

 ربما تكون ماما مريضة . -

 فقالت )شون( :

 عرف أعرام هذا المرم الخطير .ربما .. وأنا أ -

 فقالت )حنان( :

 . (شون)عيب أن تتحدثي عن ماما بتلك الطريقة يا  -

 تحدث عن أعرام ولم أشخص المرم بعد .أنا أ -

 تحدث نفسها :وهي تمشم شعرها ثم تتوقف وكأنها وقالت ،

 أمعقول ماما تحب وفي مثل هذا السن ؟!! -

 ( :فقالت )جالا

 وهل للحب سن معينة ... ثم هي صغيرة وما تزال جميلة . -

 فقالت )حنان( وقد زاد غضبها :
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 وإلا والله أخبرها بكل حديثكما هذا . ،قلت لكما لا تتحدثا عن ماما بتلك الطريقة -

 فاستدارت )جالا( لها :

 منا يا )حنان( ؟!ت أمك وليسأهي أ -

 ليست تلك طريقة مؤدبة للحديث عن ماما . -

 تقصدين أنني غير مؤدبة . -

 أن تتحدثي عن ماما بتلك الطريقة . ،نعم أنت غير مؤدبة -

 فتقدمت منها )جالا( وصفعتها على وجهها قائلة .

 ولابد أن تتحدثي معي بطريقة أفضل . ، أنا أختك الكبرى -

 الأختين وحالت بينهما قائلة :وأسرعت )شون( بالتدخل بين 

 ما هذا الذي فعلتينه يا )جالا( أتضربين أختك ؟! -

 مضت فترة صمت تقدمت )جالا( من )حنان( وقالت بعد تردد :

 . (حنان)سفة يا أنا آ -

 وأسرعت بمغادرة الحجرة وهي تبكي . ،إلا أن تلك لم ترد عليها

 اء فقالت )شون( :جهشت في البك)جالا( على طرف الفراش قليلا ثم أجلست 

 فلم تبكي أنت ؟ ، تبكي لأنها ضربت ( حنان) -

 لأني ضربتها ... هل تظنين أنها ستسامحني ؟ -

 سوف أذهب اليها. ،ن بعض الوقت لتهدأ ، أتركيها الآحنان قلبها كبير -

 لا أدري كيف فعلت هذا ؟! حتي لو سامحتني فلن أسامح نفسي ... ولكنها هي .... -

 فقاطعتها )شون( :

 لكلام في هذا الأمر ... المهم حينما تأتي ماما لا أحد يحدثها بما حدث .داعي للا  -

  . ستخبرها (حنان) -

 أنا لا أدري كيف تطور الحديث بينكما على هذه الصورة . حنان أعقل من ذلك ،  -

 

                                                  (31) 

 

 أعيش مشكلة اسمها )ولاء( ليس هذا معقولا يا )ولاء( لقد أصبحت

 ي مشكلة .تقصد أن -

تقندرين منا أعانينه بسنبب  لا ولكن إلى متي سنظل هكذا .. أنا لا أشعر أنك تبنادلينني الحنب .. أننت لا، -

 جفوتك تلك وعنادك .

وأنت منتظر مني أن أخبرك أني هيمانة ولا أنام الليل من التفكير فيك , وأكتنب لنك الخطابنات بندموع  -

 عيني .

 صدت ذلك ... ولكن على الأقل أشعر أن لحبي عندك صدى .ما ق -

 ئي يلاحقنك في كل مكان في النادي .والبنات اللا -

 وأقدم لهن خدمة . ، إنهن مجرد مشتركات -

 مشتركات في قلبك . -

لأنت تعلمين لا أحد في قلبي غيرك , ولكن منصبي في النادى يحتم على أن يحدثنني وأتحدث معهن . -

 النادى . ملأوالشائعات التى ت -

 نها شائعات .، إ لقد قلت بنفسك -

 التى تكثر الشائعات حولك؟ ولم أنت بصفة خاصة ، -

 ضحك ثم نظر فى عينيها قائلا : -

 . غلب بنات النادىلا أدرى ..ربما لأنى فارس أحلام أ -

 ثم قال : يه ووضعها على المنضدة ،صابع يد، ثم شبك أصمتت قليلا 

قلنب واحند وصناحبته  ، ويتمننى رضنا وقلبنى يعنرم عننهن كلهنن ، ن تظفنر بقلبنىتتمنى كل مننهن أ -

 وتبخل عليه .  ، تضن

كلام المعسول لا يطمئنها , رغم  أن هذا يرضى غرور أى فتاة ، ولكنهنا ليسنت كنأي فتناة ، هذا ال

ليهننا فننى المنندة الأخيننرة , وبعننض , وهننى لننم تغفننل نظننرات فتيننات النننادي إمننام نفسننها علننى الأقننل أ
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ا جلنوس)فتحى (  أو سنيره معهنا  فنى بعنض حظنواب أثناء مرورها عليهم بعند منا لاتعليقات الشب

:)رقنم خمسنة( مناذا هنها عندما قال وهى  تمنر الأوقات , إلا أن تعليق شاب من هؤلاء لم يفارن ذ

، لأنه كررها أكثر من مرة أثناء تكرار مرورها علينه ، أرادت عفوا  يعنى بذلك؟ وهو لم يقل هذا

نهنا ربمنا تكنون رقنم له ما الذى يقصده ؟ ولكنهنا أقلعنت عنن تلنك الفكنرة, ورجحنت أأن تقف وتسأ

،   حنند رواد النننادىخمسننة ، فننى أجننندة غننرام الأسننتاذ )فتحى(...وعنندم توثننق العلاقننة بينهننا وبننين أ

ت )نجنلاء( لا تمنانع أن يكنون للشناب ن كانا , إذن ليس أمامها إلا )نجلاء( ,وإحدمنعها أن تسأل أ

ثر من فتاة , فالأمر بالنسبة لها تسلية وتزجية وقت فرا  , هذا وهو الخلاف والاختلاف علاقه بأك

ا أن ترفض إقامة وينبغى له بينها وبين صديقتها , فهى ترى أن الأمر يمس سمعة وكرامة الفتاة ،

ى ل ه، إلا بعد أن تعرف ، أن هذا الشاب يأخذ الأمر مأخذ الجد , بى شاب أي علاقة بينها وبين أ

وضنع لهنا و ، لأن المجتمنع حندد نوعينة تلنك العلاقنة ننوع ترى ألا مبرر إقامة أي علاقة من أي

واطفهنا هكنذا لأول لا تلقنى عمسمى بحيث لا تشنعر الفتناة بنأى خجنل منن تلنك العلاقنة , وينبغنى أ

 لا وجديرا بذلك , سيقولونهيدن بابها , فلتدخر كل ما تشعر به من أحاسيس  لمن ترى أنه أشاب 

، فهنى  نوليقلنون منا يشناؤ عليها أنها متزمتة ، والبعض يبالي فى الوصف ويقولون أنها متكبرة ،

م أمامها الآن أن تعنرف حقيقنة منن خرين عكس ما يتصورون .. المهليست فى حاجة أن تثبت للأ

ل ،أن  يستأثر بعواطفها , لنيس أمامهنا إلا )نجنلاء( , ولتحناومامها , فهو يحاول منذ شهوريجلس أ

، وهنى جالسنة فكنار، جالنت كنل تلنك الأ حوالان تكون معها ماكرة , فربما ينفع المكر فى تلك الأ

ها , نبنه إلا وينده تمسنك يندذنيهنا مجنرد همهمنات , ولنم تت، وهو يتحدث بكلمات تصل إلنى أ مامهأ

 وانصرفت .، خرت ، ونظرت إلى الساعة ونهضت بحجة أنها تأ فتخلصت منها

 

 

                                               (32) 

 

 جلس معك .وأنا لا أستطيع أن أ يامتعال يا ) رشاد(.. منذ أ -

أطننراف قميصننه ، ويضننع  فقننال )رشنناد( وهننو يضننع نظارتننه ذات العدسننات السننميكة علننى عينيننه

 على .المتدلى داخل سرواله ويرفعه لأ

 والعجول .....  ،الشغل كثير -

 فقاطعة بحزم قائلا:

 هم من كل هذا .يا بنى مستقبلك أ خرب بيت العجول ،الله ي -

 : طار النظارة قائلافنظر إليه مندهشا من تحت إ

 بى .هذا هو مستقبلى يا أ -

 قصد زواجك.يا بني ، أنا أ -

 : قائلا تقدم نحوه ، وجلس بجانبه ، وهز رأسه

 بى .ي عن مسألة الزواج يا أنا صرفت نظرأ -

 : مندهشا فقال والده

 رضى .؟ وأملاكى وأ لمن كل الذى تعملهصرفت نظر!! و -

 المتسخ من روث البهائم . فقال وهو ينظر إلى حذائه

 ؟ عني الغريبةبفما بالك  ، ابنة عمى رفضتنى -

 الزواج قسمة ونصيب ، ليس لك نصيب فيها ،ربما لك نصيب فى غيرها . ، يا بنى -

 ومن غيرها يا أبي ؟ -

 . ستاذ )عمر(بنت الأ  -

 . نظارة التى انزلقت عن عينيهوأرجع ال وقف )رشاد(

 نل هكنذا ، وأنا منن عنالم أخنر، أننا قنررت أن أ هؤلاء من عالم، حراج من اإبى أعفيني يا أ -

 بدون زواج .

 ضرب الوالد كف بكف قائلا:

ينابنى ، نت طنوال عمنرك عقلنك ينزن جنبلا ؟ أ ن ، ما بك يا )رشاد(لا حول ولا قوة الا بالله ، الولد ج   -

 . هل بيت الاستاذ)عمر(، ثم أنا كلمت عمك ليفاتح أ ها بدون زواجحياتك لا معنى ل
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 ، ن )ريهنام( رفضنتنىأ سنتاذ )عمنر(تفكر البنات ، حينما تعنرف بننت الأنت لا تعرف كيف ، أ بىيا أ -

 . ن )ريهام( رفضتنىد أفلن تقبلنى لمجر

يس ن بنت عمك لن، إلا أن تكون زوجة لك؟ ألف بنت تتمنى أ الترهات التى تتفوه بها يا )رشاد( ماهذه -

 . الزيجة لها فى الطيب نصيب ، وعمك نفسه كان يتمنى أن تتم هذه

 

 : قالت ، وعلى مايبدو كانت تسمع مايدور بين زوجها وابنها  ، موهنا خرجت الأ

 ، مالك وماله . فهو ليس له رغبة فى الزواج ، اترك )رشاد( -

 فقال لها : جد لها متنفسا فى زوجتهوكأن الرجل كان يشعر بأن ثورة تدور فى صدره ، فو

 مالك انت ياام عقل خربان: أأنا اذنت لك ان تتكلمى ؟ ثم لو لم يتزوج الان فمتى يتزوج  -

 تريدين ان يبقى بجوارك .لا تريدين اخرى تخطفة منك فقالت له : -

 الم ترفضة ابنة عمه ... هل هل ستذهب بة الى من ترفضة مرة اخرى ؟ -

لننق غيرهننا يننا ام عقننل خربننان ، ولننيس معنننى ان واحنندة رفضننتة ان الاخننرى الننذى خلننق ابنننة عمننه خ -

 سترفضة.

طبعا سترفضة اليست ابننة خالتهنا، والاثنتنين منن نفنس العجيننة ثنم نحنن لا نعرفهنا ولا هنى تعرفننا ..  -

 نظر الرجل الى اعلى رافعا يديه قائلا:

 عن قريب. يارب انا صابر على بلائك، ولكن اسألك ان تخلصنى من هذا البلاء -

 اتدعى على يا حاج . -

لو اجتمع الناس كلهم فى الدعاء عليك فلن يؤثر عليك... اذهبى واعدى لى كوبا من الشاى ولا تتدخلى  -

 بينى وبين رشاد مرة اخرى .

 وقف واتجه نحو ابنه قائلا: -

لاذهب الى ماذا قلت يا )رشاد(انا طوع يدك يا ابى .. افعل ما تراه صوابا فلن اعارضك..اتركنى الان  -

 العجول

                                         

 

                                                 (33) 

   

الله تحقنق مكسنبا  ءلم كل هذا العبوس والعجول كلها تماثلت للشفاء كما ترى ، ومزرعة الدواجن منا شنا - 

 لم تكن تتخيله

  

 معك سيجارة؟أ -

 خرج علبة سجائره وقال له :( بجواره وأدعي)فجلس الدكتور 

 تفضل .العلبة كلها ..  -

 ووضعها فى فمه وقال له : فأخذ )رشاد( لفافة ،

 اشعلها لى . -

 : خذ ينفث الدخان فى الهواء وقال )عيد(، ثم أ عميقا، وأخذ هذا نفسا شعلها لهفأ

 جولك .وصديق ع ، نا صديقك، فأفضفض  ، صعبة لتلك الدرجة .. احك لى المشكلة -

 ى طريقة .، يريد أن يزوجنى بأ بى يا )عيد(أ -

 وقال له وهو يربت على كتفه : ، خذ هذا يضحك حتى استلقى على قفاةفأ

 ) تنزوج ينا ح علينه والنده كنى يتنزوج ؟حند فنى هنذا الزمنان يلنبدلا من أن تكون سعيدا .. وهل يوجند أ -

 . الدنيا ( ، الزواج شىء عظيم .. إنه أجمل شىء فى هذه رشاد

 ؟ ذا كنت لم تتزوج بعدوما يدريك ؟ إ -

 ( ؟رشاد)تكره الزواج يا  اذالا واحد عذب مثلى . ثم لممة الزواج إلا يعرف قي -

 عرفها وتعرفنى .يحدث نصيب بينى وبين ابنة عمى التى كنت أولكن لم  ، كره الزواجأنا لا أ -

 ربما يكون هناك نصيب مع غيرها . -

 عرفها .غيرها لا أ -

 .  تزوجها ، عرفهان تلا داعى لأ -
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 . لا داعى للسخرية -

 وتجلسا سويا .، ن تتعرف على من ستتزوجها ( .. أنت لابد أ رشاد) مرك غريب يا أ -

 : لى عينيه قائلاأعاد النظارة إ

ويلتصننق  ، يجننف حلقننى ، حننداهنخبننرة  بمعاملننة البنننات ، وإذا جلسننت مننع إ لننى أنننت تعننرف أن لننيس -

 يف اتصرف .عرف ك، ولا أصد عرقا ، وأتف لسانى

 صمت )عيد( مفكرا ثم قال :

 أتعرف كيف تخرج من تلك المشكلة ؟  -

 كيف؟ -

 . ن تتعرف عليها عجلااعتبر أي بنت تريد أ -

 ثم قال :، ر فاه مندهشا فغ

 نت ... عجلا ؟!!أمجنون أ -

 نك تحدثهم ويحدوثونك.، لدرجة أنى  ننت أ ول، أنت أفضل من رأيته يتعامل مع العج نعم -

 . ، واعطف عليهم همحبذلك لأنى أ -

 .  واعطف عليهن وحبهن ، اعتبر البنات عجول -

 :  ثم قال ،  ليه غير مصدن ما يقولهنظر إ

طبعنننا ألسنننت طبيبنننا بيطرينننا ؟ الأفضنننل أن تتخصنننص فننني عنننلاج الحمينننر فقنننم... هنننذا إذا لنننم يرفنننع  -

 نك غير مؤهل لعلاجهم .؛ لأنهم سيكتشفون أ رشكوى ضدكالحمي

 : طويلا ثم قال ضحك )عيد(

 و ... وتتعامل معهن بكل بساطة وتلقائية، ن تكون واثقا من نفسك أنا أقصد أ -

 : فقاطعه قائلا

اننا لنم يسنبق لنى التعامنل منع أى بننت ولا حتنى فنى الجامعنة ، أى  ، الكلام سهل، ولكن التنفينذ صنعب -

ثنر ولا ، أتعحنداهن لنى الحنديث ، وإذا وجهنت إعلنى الفنورمكان كان يوجد فيه طالبنات كننت أغنادره 

 . ىننهن تجنبون، حتى أ جيبأ

 موجهتها واقتحامها .هو   ، خير علاج لأى مشكلة نعم إذن لن تخرج من تلك المشكلة الا بالزواج ، -

 يك؟أهذا رأ -

 )عبد المقصود( كى يبحث لك عن بنت الحلال . تفويضا للحاج نعم ، أعم  -

 موجودة . -

 الليلة ؟  على العشاءونى ،  ألن تدع ن ياتى يوم الفرحعلى خير ، وإلى أ -

 : قائلا ، متعجبا نظر إليه

 لا وتتعشى عندنا .يكاد يمر يوم إ لافألا يوجد فى بيتكم طعام ؟  -

 يا أخي  ن اتعشى عندهمبهائم البلد كلها تتمنى أ -

 حتى لا تغار بهائمنا . ، ن تتعشى عندنالا ،  الأفضل أ  - 

 . تحدث مع الحاجاء عندكم ،  ثم إني أريد أن أ، حينما أتناول العش الشرف والفخار يحل فى بيتكم -

 ؟ فيم -

 . كى يبحث لى عن عروسة -

 الا يكفيك بهائم البلد . -

 

                                                   

 

 

 

                                                    (34) 

 

،  سنعيدا كالطفنل النذى يحمنل شنيئا يعتنز بنهتم رسنمها ، كنان التى أدخل عليها وهو يحمل اللوحة 

، اه لا تتوقنف عنن تتبنع جواننب اللوحنةقائلا لهنا وعينن،  ياه ، فض غلافها لتراها )ليلى(محتضنا إ

 : وبريق غريب يفيض من عينيه
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 ما رايك ؟ رسمها منذ عشرين عام ، أول لوحة أ -

وهنو تنارة  تتأمنل فنى اللوحنة ، و لت مندة ، يسر، ومالت بعنقها على كتفها الأ ليهاأطالت النظر إ

 خرى يتأمل اللوحة .. قالت بعد فترة صمت :يتأملها وأ

 و.... كثر من رائعة يا )عمر(أ -

 وقالت معتذرة : ، ن تتلفظ به، وكأنها تلفظت بشىء ما كان يجب أوضعت يدها على فهما 

 سرنى .ديتك باسمك هكذا ، فجمال اللوحة أن ناأ ستاذ )عمر(معذرة يا أ -

 ؟ عجبتك اللوحة حقان تزول الكلفة بيننا ... المهم أأفيجب أ  ن تنادينى بعمر ،ى مسيس الحاجة أأنا ف -

 خسارة . -

 فقال مندهشا : -

 خسارة!! -

 . ن ترسم شيئا، بدون أ ن تمضى عشرين عاما، خسارة أ نعم -

 . شد الندموهذا ما أنا نادم عليه أ -

 . طوال العشرين عاما هولم الندم ؟  أنت تستطيع ان تنجز الآن ما كنت ستنجز -

 هذا شىء مستحيل . -

، وإن شنئنا جعلنناه ممكننا  ن شئنا جعلناه مسنتحيلالا يوجد شىء مستحل ، نحن الذين نطلق الأسماء ،إ -

 هو الذى سييسر عليك كل صعب . ، ن حبك لعملك... ثم إ

 فقال بأسف:

 عشها .، وكأنى لم أيام العمر مضت ولكن أجمل أ -

سنفا ونندما ، ودائما يمثل الماضى لننا أ يدينا، وبعيدا عن أيل خارج استطاعتنا دائما نجعل الشىء الجم -

ذا لا ننظرإلى المستقبل وإلى الأيام القادمة باعتبارها شيئا نملكه ونملك تشنكيله ، وملئنه بالأمنل ، ، لما

سنل لحاضر والمستقبل قد ينن اوالعمل على تحقيقه ،الماضى مضى ويجب ألا نحاسب أنفسنا عليه ،لأ

 ، ونحن مشغولون عنه بحساب الماضى . يدينامن بين أ

 طوال العشرين عاما  ، لانجز ما كان يجب أن أنجزهن هناك متسعا وبيقية فى العمرأتظنين أ -

عيش يوما ونسعد فيه ما لم نسنعد طنوال العشنرين مجرد رقم ، فقد نوما عشرين عاما او ثلاثين ؟  إنه  -

تلنك السننوات التنى العشرين عاما ،فنإذا كاننت طوال  نجح فى فعلهعاما ، وقد ننجح فى فعل شيء لم ن

ى التنى تلهنب عقلنك وهن ، بقوتهنا وخبرتهنا فأننت الآن منندفع ضناعت هبناء وبندون جندوى ،، مضت 

 يامك القادمة .ووجدانك كى تملأ ا

 :   ثم رفعها قائلا ، قليلا نكس رأسه

 خشى الموت ؟أتدرين أنى أ -

 ومن منا لا يخشاه ؟ -

 .  التفكير فيه يسلبنى القدرة على العمل ، بل يشبح إحساسى بالحياة  أحيانا -

 ن يكون على العكس تماما .الأمر يجب أ -

 كيف ؟  -

ن يكنون دافعنا ، يجنب أ بقائننا فنى تلنك الندنيا دركننا بمحدودينة، وإ ننه قرينب مننا، وإحساسنا بنالموت إ -

 أن الموت هو سر جمال الحياة .زا لنا على العمل واتقانه ، وإنجازه فى أسرع وقت ، ثم وحاف

 وقال مندهشا : نهض ،

 سمع ذلك !!الموت هو سر جمال الحياة.. أول مرة أ -

، فليس تكرار سماع شىء يجعله حقا ، المهم تصورأن الزهور لا تنذبل وتمنوت هنل تظنن أنهنا  لا يهم -

 ثيرها فى النفس ؟سوف يكون لها نفس الجمال وتأ

  ن .أ لا -

 .نسانى كذلك الجمال اإ -

 ثم قال : ، صمت مفكرا فيما قالت

ن يخنرج منن ا ، والمحندود غينر محندود، يحناول أائنل خالندنعم كما تقولين ، والفن هو النذى جعنل الز -

 . ن ينتصر عليه، وسطوته ، ويحاول أ سيطرة الموت

 بالضبم . -

 ثم قال : ، ليها طويلانظر إ
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، وما ذبل  وتجعل ما يبس يخضر ، مامىأ ل الحياة رحبةنها تجعلو تدرين ما لكلماتك من أثر على ، إ -

 ؟ تدركين كل هذا يا ) ليلى (، أ خرىيزدهر مرة أ

 فقالت : ، أو تهرب من ملاحقة كلماته ،ن تغير الموضوع حاولت أ

 ن تحقق كل ما تتمناه .، وتستطيع أ نسان عظيم، أنك إ عرفهالذى أ -

 ن تحققى واحدة منها.، وبيدك أ منياتى كثيرةأصبحت أ -

 عمل لوحة واحدة ؟هل ب -

 رسم العشرات .لا ،  إنى أشعر أنى أود أن أ -

 اذن لا تضيع الوقت فى الكلام هيا انهض وأول ما تنجز اخرى اخبرنى على الفور . -

نهض )عمر( وشعر بنشاط وخفة وحيوية غريبة ... تفجر التناغم الدافىء الذى كان يشعر بة  -

وله ، وضع كل ما يشنعر بنه منن احسنيس ايام شبابه، تصالح غريب وعجيب بينه وبين من ح

 ومشاعر نحوها فى نظرة عينية ولمسة يدة ، وغادر المكان.

 
                                                                    

 

 

 

 

                                                                          (35) 

 
 قالت ) نجلاء( :

 جله؟الموضوع الهام الذى اتصلت بى من أاهو م -

 . )فتحى( -

 ما به؟ -

 . فىطعوا ، وأمنحه ثق فيهإنه إنسان لا يستحق أن أ -

 لم ؟  -

 ليس كذلك؟من واحدة ... أكثر كان له علاقة بأ -

 . كان .... ولسنا سنحاسب الرجل على ماضيه -

 . خارجهت له علاقات ببنات داخل النادى وومازال -

 ؟ كخبرك بذلمن الذى أ -

 م لا ؟( صدقا أ فتحى) ليس ما قلته عن ليس هذا المهم... ولكن أ -

 : فقالت وهى تحاول أن تتهرب من اإجابة

 حلامه.دد من البنات ، حتى يعثر على فتاة أن الشاب تتعدد علاقاته مع عأنت تعرفين ، أ -

لنم يجند فيهنا فتناة  ، وإن شاء تركها،لأن شهرذاد بها تمسك ن شاء، إ والبنت تظل تحت اختيار سلامته -

لنى ، وأسناء إننه يحبهنا ، ولا تخنرج البننت منن هنذه التجربنة إلا بصندمة فنى هنذا النذى  ننت أ حلامهأ

 سمعتها.

 . مر مع البنتنفس الأ  ؟ تغضبين اذاولم -

 ؟ كيف -

  . و القبولتار وستتمتع بنفس القدر من الحرية فى الرفض ألكى تخ الأخرى ستتاح لها الفرصة ، هى -

 .، تلك هى الصورة المثلى ، للعلاقة بين الرجل والمرأة ظرك وفى ن -

 جدادناما كان يتصرف أولن نتصرف فى حياتنا ك، العشرين الواحد و ، فنحن على مشارف القرن نعم -

 إلا سنننكون كالكائنننات  المتخلفننة ، التننى لا تتقنندم ولاو ن كننانوا يعيشننون فننى القننرون الماضننية ،الننذي ،

 . تتطور

 :خرة )ولاء ( سا فقالت

 .، لا يكون فى نظرك إلا فى نوعية العلاقة بين الرجل والمرأة  والتتطو والتقدم -

تتطنور  ،  يبدأ من العلاقة بين الرجل والمرأة ، فنإذا تتطنورت تلنك العلاقنة ،  ساس كل تقدم وتتطورأ -

لمسنتوى ، علنى نفنس ا قة بين الرجنل والمنرأةالعلا المتطورةو بدليل أن فى الدول المتقدمة ، كل شىء

 .....من التطور و

 :فقاطعتها قائلة 
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 . و باصطلاحك ليس قابل للتطور، أ ك شىء ليس قابل للتغيرولكن هنا ، بكل ما تقولينه أنا مقتنعة -

 ؟ ماهو -

ة بننين الرجننل والمننرأ جتمعننات المتقدمننة حنندث تطننور للعلاقننةذا كننان فننى المفننإ ، كرامننة وسننمعة البنننت -

  ، و نظنركهذا منن معوقنات التطنور فنى نظنرهم أ نسمعة ، لأ وتخلصت المرأة  مما يسمى كرامة أو

بكرامتنى ونقناء سنمعتى  وأ نل محتفظنة وصناف، وكل تلنك الأ وصف بالتأخر والجمودفالأفضل أن أ

، أنى لست على استعداد فنى إقامنة  ن تخبرى )فتحى(. نحن بعدنا عن الموضوع ... أرجو أ.المهم ....

 .ولكن بعيدا عني  حلامه، حتى يعثرعلى فتاة أ يتفر  لعلافاتهن والأفضل أ ،وع من العلاقة ى نأ

 صمتت )نجلاء( قليلا ، ثم قالت:

 . من الحرج ، وأرحتنيني مرلقد يسرت علي الأ -

 ؟ اى حرج تقصدين -

وخطوبته الأسنبوع المقبنل  لك ، ، أنه لايريد تلك العلاقة ، وأنه فى حل من أى وعدخرأخبرنى هو الأ -

 .تلك الدعوة  ، وكلفنى أن أسلم لك

أمسنكت )ولاء( الندعوة بنين أصنابعها وشنعرت بغضنب  ، وسنلمتها لهنا وأخرجت بطاقنة الندعوة،

 ن تكظم غيظها .وغيظ ، وإهانة وجهت لها ، سألتها وهى تحاول أ

 م لا ؟وما رأيك أنت .. أذهب أ -

 . هنا فى النادى تقررينه ، على كل هو سيقيم الحفلةنت التى هذا شىء أ -

 : وقالت وكأنها تحدث نفسها ، ( خلف )ولاء(نظرت )نجلاء

 اذا لم يأت إلا فى هذا الوقت بالذات ؟لم -

 : لتها )ولاء( وهى تنظر خلفهافسأ

 ؟ من -

 ، وشننعرها منسنندل علننى كتفيهننا ونظننارة وقميصننا كننان )فتحننى( وبجننواره حسننناء ترتنندى بنطلونننا

دم منها وعلنى شنفتيه ابتسنامة م ، تقتنتهى بكلب صغير الحج ، وبيدها سلسلة ، سوداء فون عينيها

 : لى من تقف بجوارهوهو يشير إ قام بالتعارف قائلا ، ثم  حياهما غريبة ، 

 . زيزى .. خطيبتى -

 : ، وعانقتها قائلة وتقدمت منها ، وقفت ) نجلاء (

 . لقد تغيرت كثيرا، عرفك لم أكد أ -

 : لى )ولاء(فقال وهو ينظر إ

 تغير .ن تأربع سنوات فى فرنسا ... لا بد أ -

 : فسالتها )نجلاء(

 لين طوال تلك السنوات فى فرنسا؟ ولكن ماذا كنت تعم -

 شعرها : من وهى تسوى ، فقالت 

 . ى دراستى فى فرنساهندادى ان أ  صمم -

 ومتى رجعت ؟ -

 سبوع .منذ أ -

 مبروك على الخطوبة . -

 . شكرا -

 ولكنك حضرت منذ أسبوع .. ألا ترين أن الخطوبة تمت بسرعة ؟  -

 :، وأمسكت بيده قائلة  )فتحى( لىفنظرت إ

 مستعجل . وماذا أفعل إذا كان توحة -

 فضحك ) فتحى( قائلا :

 . خير البر عاجله : يقولون ماك -

 :) ولاء( قائلة  لىنظرت )زيزى( إ

 . رك من قبل أنا لم أ -

 فقالت ) نجلاء( :

 .  فى النادى ةجديد ةعضو ، )ولاء ( -

 . فقالت وهى تجذب سلسلة الكلب وتنصرف
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 ن تتصلى بي ... هيا يا ) توتو( .لا.... ولا تنسى يا )نونو( أأه -

 فقال )فتحى( وهو يسير ورائها:

 .  نت يا )ولاء(لاتنسى يا )نجلاء( موعد الحفلة.. وأ -

 خذت )ولاء( و)نجلاء( تتابعهما حتى غابا عن نظريهما.وانصرفا ، وأ

 : قالت )ولاء(

 كأنك كنت لا تعرفين من سيخطب؟ -

 . )زيزى( والزيزات كثيرات فى النادى اسمها نلقد قال لى إ

 

، وبكت  وانفجرت فى البكاء ، غلقتها، وأ لى حجرتها، أسلاعت بالدخول إلى البيت حينما عادت إ

نفسنها عنن سنبب البكناء فنلا تندرى..أيمكن  ل، كانت تسأ خرلم تبك من قبل ، وبين الحين والأ كما

، ولكنن أمعقنول أن تحبنه خرفقد اكتشفته بعد وقت متأ، ذا كان هذا صحيحا وإ ؟ حبتهأن تكون قد أ

نا سببا فنى ضنياعه منهنا ... ولكنن أكاننت حريصنة علنى ومثاليتها وكبرياؤها كا ؟ ن تدرىبدون أ

لنه  ، ولكنن فينه هنو أكنان صنادقا معهنا ، أم كاننت بالنسنبة المشكله ليست فيهنا هنى الاحتفا  به ؟ 

 ؟  ث عن غيرهاتركها وبح ، س منها، وحينما يأ مجرد رقم

 . ولم ينقذها من ذلك سوى النوم لت الأفكار تتجاذبها من كل ناحية ، 

 

                                        

                                         (36 ) 

 

 والى متى ستظلان على هذا الوضع ؟ -

 وقالت )كوثر( :

  . وتنفذى كل ما يطلبه ، لسى معهن تتنازلى وتجلك المرة لابد أت ، يا )فاتن( -

 . في كل مرة تنازل نازلت هذه المرة ،  سألو ت -

 . جل الحفا  على بيتكفليكن ، من أ -

 شد حرصا على هذا البيت .؟ ويكون أ ولم لا يتنازل هو -

 ، فليس أقل من أن تتنازلى فى تلك المرة . هو طوال عمره يتنازل -

 فقالت )زينات(: 

لا كنل منا فعلتنه طنوال تلنك السننين بموقفها ، وإ ، ويجب أن تظل متمسكة فهامعها حق فى موق (فاتن) -

 . سينهار

بيتهنا كلنه فنى كفنة ، لا يعلنم الا الله عنلام سنينتهى .. هنى تضنع  ، ختك تسير فى طرينقيا )زينات( ، أ -

فنى سنبيل  ، ن تضنحى بكنل شنىءوماتطلبه فى كفة ، ولابد ستخسر واحد من الاثنين .. وعلى المرأة أ

 .  قاء بيتهاب

 : فقالت )زينات(

 درى بمصلحتها .فهى أ ، على أن تحصل على ما تريده ، يجب أن نساعد )فاتن( -

 ين مصلحتها .، وهى الآن لا تدرى أ عليه لا ،  يجب أن نبصرها بما هى مقدمة -

 :فقالت )فاتن( غاضبة 

 كثر منك .عرف أ، وأنا أكبر منك وأ ين مصلحتى، كى تبصرينى أ يا )كوثر(أنا لست قاصرة  -

شننارت تهننا تغيننرت ثننم انفجننرت فننى البكنناء فأخ، حينمننا رأت ملامننح أ توقفننت )كننوثر ( عننن الكننلام

عند أن حضرت لها كوبا منن الليمنون وب( أن تغير الموضوع ، أخذت تواسيها وألكوثر) )زينات( 

 هدأت بعض الشىء قالت لها  :

 ( . بولاء) حدثك فى موضوع خال أريد أن أ -

 تن ( وهى تجفف دموعها :فا فقالت ) 

 . خير -

 .(  لولاء) ن يتقدم عريس يريد أ -

 ؟ من -

 .(  عبد المقصود)  ابن الحاج ( رشاد)  -
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 فقالت ) فاتن ( :

 نه هناك شبه اتفان بينكما وبينه على )ريرى(ه ، أعرفولكن الذى أ -

 . رفضت ولكن )ريرى( ، نعم -

 :  فقالت )فاتن(

 ؟  ى(تقبل ما رفضته )رير ن )ولاء(وتظنين أ

( طلب منى مفاتحتك ولك ان ترفضى أو مصطفى)ولكن ،  فاتحك فى الموضوع أنا كنت رافضة أن أ -

 تقبلى .

 فقالت )كوثر( :

 هى صاحبة الشأن .ف ، و تقبلالتى ترفض أ -

 : فسالتها )فاتن(

 تقصدين من؟ -

 ( .ولاء)  -

 . نها سترفضأتظنين أ -

 فقالت )زينات( :

 ن )ريرى ( رفضته .طبعا ... لأ -

 جله رفضته )ريرى(. ن أما لنفس السبب الذى مورب -

 : وقالت )كوثر( ، سها، وهزت رأ صمتت )زينات(

 . نوكما قلت هى صاحبة الشأ مر على )ولاء(ماعليك إلا أن تعرضى الأ -

 . نها سترفضأعرضه عليها.. وإن كنت على يقين أ سوف -

 ساسه.الواضح أنك رافضه الموضوع من أ -

 .هى موافقة وماذا يفيد رفضى إذا كانت  -

 . يك سيؤثر عليهاأ ن رأ -

 .، وهى عنيدة ولا تقتنع إلا برأيها وورأي والدها يها لا ... )ولاء( ليست مثل بقية أولادى ... فلها رأ -

 : فقالت )زينات(

 ن .يبق إلا أن تأخذي رأيها الآ لم ، ذنإ -

 

                                      (36) 
 صوتى فى التليفون ؟عندما سمعت ، نك اندهشت أ -

 ليها قائلا:، ونظر إ من فنجان القهوة أشعل )كمال( لفافة تبي ، وأخذ رشفة

 . جدا -

 . عرفت صوتى -

 . ن كان قد شاخ بعض الشىء، وإ تذكرته -

 . بالوقت القليل تعشرين سنة ليس -

 . نعم -

 حاديث التلفاز...،وأالجرائد والمجلات  أصبحت مشهورا يا)كمال( ... صورك تملأ -

 . مد للهالح -

 ؟ ن كل هذا عوضكولكن ، أتظن أ -

 ؟ عن ماذا -

 . ولادالحب .. والزواج .. والأ -

 .  كل حياتى عملى يملأ -

 ؟ لم تتزوج للان اذا لم -

 : ابتسم قائلا

 . كسل -

 :فقالت مندهشة 

 كسلان أن تتزوج !! -

 . نصب على الزواجيرة فى حياته.. بالنسبة لى كسلى إشياء كثالواحد منا يكسل عن عمل أ -
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 ثم قالت : ، طويلا نظرت إليه

 ؟  ن تكررها، فلم ترد أ ثرا سيئاأم أن تجربتك الأولى تركت أ -

 حينمنا ، نهيتها بصورة حاسنمة، أنت التى أ لن تجربتى لم تفشالتجربة تختلف باختلاف المرأة ... ثم أ -

 .من تحقيق طموحاتك الماديةمكنك أنى لن أعرفت  

 و زوجها ليحقق ذلك .ادية ، تدفع حبيبها أوليس عيب أن يكون للمرأة طموحات م -

 . خرى، حينما لا تكون على حساب طموحات أ ليست بعيب الطموحات المادية -

 . ذا بقينا مع بعضوكانت هوة الخلاف ستزيد إ ،نحن اختلفنا منذ البداية  -

 حلامه .ق طموحاتك المادية ، على حساب طموحاته وأن تسخريه فى تحقيواخترت من يمكن أ -

 نا .به ، قبل أن يترك طموحاته وأحلامه ، لكى يحقق طموحاتى وأحلامى أ نه قبل ذلك ورضىولك -

  . هلذلك قبلت -

 . ورفضتك -

 ؟ نوالآ -

 . نى فضلت صديقك عليك، أنك لم تنس على ما يبدو أ -

شنىء  ، ن النذى بيننى وبيننهلآ ى كان بيننا، ربما لنم يوافنق علنى أن يتزوجنك ؛لو كان )عمر( يعلم الذ -

 . عظيم

 : لهات ، طلب )كمال( من العامل فنجان قهوة أخر ، ثم سأت فترة صممض

 .. ماذا تقصدين من ذلك ؟ ( علي  عمر) قلت لى أننى لم أنس أنك فضلت  -

،  وهو مبهور بما حققته من نجاح ،لا ويعود وهو ناقم على كل شىءما من مرة يزورك فيها )عمر( إ -

     .ن يحققها التى كان يريد أويرى فيك الصورة  على ،الأ ويرى فيك مثله

 وبدلا من ذلك ،حقق نجاحا وكون ثروة لا بأس بها. -

 . فلم يفكر لحظة واحدة فى المالوكل هذا بفضلى أنا، فأنت خير من يعلم ) عمر (  -

  . يفكر كما تفكرين أعرف هذا ، وأعرف أنك نجحت أن تجعليه -

 .......فلا .ن هذا فيما مضى ، أما الآ  -

 كيف؟ -

 بالخنارج , , وأننه رفنض أن يعنود إلنى عملنه وننة الاخينرةا فنى الأحكنى لنك عمنا حندث بيننن نهلابد وأ -

  . ن نتزوجتلك الحياة التى كان عليها قبل أ ن يعود الىينفصل عنى , ويترك البيت, يريد أ نويريد أ

 : فقال ساخرا

 ؟! بعد طول تلك المدة غريبة ! كيف فقدت سحرك وسيطرتك عليه -

ن كنان تحنت هنذا الهندوء والسنكون بركنان ينتظنر الفرصنة ء طنوال تلنك السننين ، وإكان هنادى ، نعم -

  . ليثور

 أها وسألها :خرى بدل من التى اطفأشعل لفاقة أ

 . ومقابلتك لى ، عرف سبب اتصالكللآن لم أ -

 . ريد منك شيئينأ -

 أولاهما ؟ -

له هذا سيهدم الكثير, وأول ه أن بعموتبصر ن هذا الطريق الذى ينوى السير فيه ،ن يرجع عأن تقنعه أ -

قند يكنون قند  ، ن يعنيش بعيندا عننى، لا يسنتطيع أننا البحنر( كالسنمكة وأعمنر)... شىء يهدمه هو ذاته

 , ولكنه لا يستطيع أن يعيش بدوني . كرهنى ويريد التخلص منى والابتعاد عنى

 ؟ ثانيها -

 . بتعد عنه , لا تتصل به ، والأفضل أن تنهى صداقتك لهتأن   -

 ؟ ل هذامعقوأ -

 وهل كان معقولا أن تضحى بحبك من أجله . -

 . ويقضى على ، قد يدمرنى ا بشأن هذا الحب .. وعرفت أنهنى كنت قد اتخذت قرارلأ -

 ؟ في ذلك الوقت اذا لم تحذرهولم -

 احترمت اختيار . -

 . كتجربة ترم فيك تلك القيادة...أنت تركته.. وهو يح دائما كنت تقوده  -

 كيف ؟ -
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فنى  (الندوبلير)مكاننك ...مثنل حكاينة  ذا ستكون نتيجة زواجى منه ، فأننت وضنعتهتعرف ما نأردت أ -

على  والتى قد تمثل خطورة دوار الخطيرة ,بشخصية تشبة البطل ليقوم بتلك الأحينما يأتون  السينما ,

خفت أن تقوم به ، وأى رجل يتخلى عن حبه الأول يحنس أن هنناك م بما يقو البطل ...تركت ) عمر (

م غينر مناذا سنتكون حياتهنا وهنى بعيندة عننه , سنعيدة أن يعنرف خفى يربطه بمن أحب , ويود أرباط 

 . لتستمع بالتجربة التى وضعت صديقك فيها يضا، وأسعيدة 

 : وقال بسخرية  ، ليهاأسند ) كمال ( وجه بيده ، ونظر إ

 . سيلاقى رواجا عظيما ى التحليل النفسى ،لفت كتابا فأ نك لو أ -

 وقالت بغضب: ، ونظرت حولها ، عينيها، ووضعت النظارة على تهامسكت حقيبأ

 عليك؟ ماذا قلت فيما عرضته -

، وإلنى زوجتنه المخلصنة ,كنى لا السنعيد سأذهب إليه ، وأقنعه بأن يكف عن أفكاره , ويعود إلى عشنه -

أضنحى  أقطع صلتى به، فلا أرى لها أي مبرر ، ثم لمصلحة منن نيهدم ذاته كما تقولين ، أما مسألة أ

 ؟ (بصداقة )عمر

 .من أجل مصلحته  -

 بنل لنم ، هنذا ولنم أتندخل فنى اختيناره ,منذعشرين سنة تركته يختنار يضا .نت أهذا من وجهة نظرك أ -

لا يختنارك ، كى لا يؤثر هذا على اختياره , وأصارحك ، كنت أتمننى أعما كان بيننا من حب  أحك له

، وتتخلنى عنن فكنارك تغينرى أ نتظنر أبنى, وكننت انكان لا يزال هناك بقية من حنب لنك فنى قل لأنه ,

بننأمر  ( عمننر ) خبرنننىيننق الحلننم المننادى . وحينمننا أحلامننك فننى العمننل بالخننارج وتحقطموحاتننك وأ

ء ، لأننى كمنا قلنت لنك احترمنت بشنى ، تألمت وحزنت بعمنق وطنويلا.. ومنع ذلنك لنم أخبنرهزواجكما

 !ينك وبينه فى سبيل مصلحته، وتقولين أقطع كل صلة ب نأنت الآ... تأتى  اختياره

 ، ثم قال :صمت قليلا ، وأخذ يتأمل ملامحها التى غيرها الزمن 

 . نى تغيرت كثيرا، كيف فى يوم من الأيام أحببتك ، أما أنى كنت واهما فى ذلك الحب، أو أدرى لا أ -

 ، وقالت:  ثم وقفت وهى تعض على شفتيها ،وهى تنظر حولها ، لستهاتململت فى ج

 خير؟لأارك اهذا قرأ -

سننأحاول أن اقنعننه بننألا يفكننر فنني موضننوع الانفصننال ، أمننا أن أقطننع علاقتنني بننه فهننذا لننن يكننون فنني  -

 مصلحة أحد .  

  نظرت إليه طويلا ، ثم قالت :  

  . لك مر مقابلتىأفضل ألا يعرف بأ -

 وانصرفت . مأ إليها ثم  تركتهوأ

 

 

                                               (37) 
 علاقتنا هكذا ؟لن تستمر ( أن تتخذ خطوة إيجابية ،إيهاب )لا بد يا  -

 و ما تلك الخطوة اإيجابية في رأيك ؟ -

 أن تتقدم و تطلبني . -

 ثم قال : ، جبينه بأصابعه (إيهاب)عصر 

 أنت تعلمين  روفي و ... -

 فقاطعته بحدة قائلة :

بنن تستمر سنوات , و إذا كنت رفضت ا قدو ما ذنبي أنا أن أ ل أسيرة  روفك , ثم أن تلك الظروف  -

 عمي , فهناك غيره سوف يتقدم لي و سيكون موقفي محرجا .

صمت قليلا , و قد شعر بهزيمة و انكسار , كلماتها كلذع الجمرعلنى أعصنابه , نظنر إليهنا و قنال 

 هو يشعر بجفاف حلقه :و

 بيدك أن نتخلص من هذا الحرج . -

 كيف ؟ -

 أن تضعي حدا لهذا الحب . -

 استطاع لسانك أن ينطق بها . و -

 نعم , لأنه بيدي , أما قلبي فلا أملكه . -
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 نصراف :قال وهو يتأهب للا

 .  عتبري كل ما بيننا و كأنه لم يكنو من الآن , ا -

تكن متمسكا بحبنا , فأنا أيضا لست حريصه على بقاء ما  (.. لا تحدثني بهذا الأسلوب , وإن لمإيهاب ) -

 بيننا .

 .. سلام .تفقنا .إذن ، ا -

 . ، لا يلوي على شيء نصرفو تركها و ا

-  

 

                                        (38 ) 

النضارة و الحيوية و الجمال يفيضون من ملاك .. صافحته , و جلست أمامه , و سارت تتهادى ك

 : عينيها ..  سألته

 نتظرت طويلا ؟هل ا -

 تنظارا ممتعا .، وإن كان انعم  -

 تطوح بشعرها إلى الوراء و قالت :هي ، و ضحكت

 ليتني تأخرت أكثر .، إذن  -

 قائلا : الآسرة  بتسم و هو يتأمل ملامحهاا

 نتظارك .و لكن حضورك أجمل من ا -

 أسكرها هذا اإطراء , و قالت و هي تنظر حولها :

 ما رأيك في النادي ؟ -

 و يتأمل الأشجار و بعض النباتات :فقال و ه

 فيه . خص و أنت متواجدةان جميل , و بالأإنه مك -

  ؟ ك في النادياذا لا تشترلم ، إذن -

 شتراك .ن الالأن ليس معي ثم -

 معقول ؟! -

 نعم ... فأغلب الشعراء فقراء . -

 الأحاسيس .و لكنهم أغنياء بالمشاعر و -

 و ما أدراك ؟ -

 فغضت نظرها , ثم رفعت عينيها إليه :

 ماءة تدل على ذلك .، و كل إ كل كلمة -

 كين بما أشعر به .أنت تدر ، إذن -

 .أنا لست غبية إلى تلك الدرجة  -

 ثم قالت له : ن الدماء تتدفق ساخنة في عروقه ،أانتابته فورة من المشاعر, و شعر

 هل ذهبت إلى الناشر في القاهرة ؟ -

فقند ذهبنت إلنى الناشنر , و قندمت لنه  ، بنر عنن شنكريصلت بك من أجلنه , فنإني أريند أن أعتهذا ما ا -

 .تباعا و وعدني بأنه سوف يبدأ بنشر أحدهم قريبا و الباقي بعد ذلك  ثلاثة دواوين ,

 تصلت بي لتراني لهذا السبب فقم ؟و هل ا -

 و قبل أن يجيب قالت له :

تنزوره فني البينت و تقندم لنه  تي يجب أن تشكره , و لكن والندي ، فعلينك أنلست أنا ال ، على كل حال -

 الشكر .

 مشغولا . أخشى أن يكون -

 س دائما يكون في البيت , و ليس وراءه ما يشغله .مساء الخمي -

 

                                    (39) 
 

  . لم أكن أنتظر منك هذا الرد -

 لم ؟ -
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 ، والجلوس معه, إنك قد تقبلينه كزوج  ! على رؤيته معنى أنك وافقت -

 وقالت :عجب أمها فمطت شفتيها بدون إكتراث لت

 لرجل المناسب .و لم لا ... إذا رأيت فيه ا -

 مع أنك تعلمين أن ) ريهام ( رفضته . -

 , بحيث أبني قراري على قرار غيري . أنا لست ساذجة إلى تلك الدرجة -

 كما يقولون : لو كان فيه خير ما رماه الطير . -

 أنا لم أر منه لا خيرا ولا شرا . -

 : نهضت الأم , و هي تنظر إلى ابنتها قائلة

رف رأينك مقندما خبر زوج خالتك , أن يأتي بعد غد ، و إن كنت أعنوف ألا فائدة من الجدال معك , س -

. 

  و أنا لن أتخذ قراري إلا بعد استشارة أبي . -

 فقالت و كأنها فوجئت :

 بابا !! -

 أ ننت أنني لن ... -

 فقاطعتها بحدة :

 أنا أدرى بمصلحتك . -

 لا أشك في ذلك , و كذلك لا أشك في حرصه على مصلحتي . -

 . نهضت وانصرفت بدون أن تلوي على شيء، ثم  هزت رأسها

 

                                     

                                             (40 ) 

 

شنعر حينمنا  ، تسنجيل منذكرات حنول ملنف كنل قضنية، و ملفات القضايا قراءة مستغرقا فيكان  

يهرب من نظرات العتاب و اللنوم , و بعند  فإذا هي واقفه , و حاول أن، رفع نظره ،  بعين تراقبه

 ، و قدم لها مقعدا .تردد نهض 

 : قالت ، وهي تلاحقه بنظراتها 

 .  ... لم أعرفك أنك بتلك القسوة بي , ولم تقابلني  كامل لم تتصل عأسبو -

 فقال و هو ينظر إلى العملاء الجالسين في الحجرة :

 هذا مكتب ... و لن نستطيع أن نتحدث هنا . -

 الت بإصرار :فق

 إلا و أنت معي .من هنا لن أخرج  -

 رك المكتب الآن .لا أستطيع أن أت -

 سأنتظر . ، إذن - 

 .حتى يحين موعد إغلان المكتب  ، أمامنا ساعات -

 طلب لي فنجان شاي .ا -

 نصرفا .ها و عنادها , نهض و استأذن من الأستاذ وأخذها و ايعرف إصرار

 

و كان الوقت ضحى , و المكان خال من الرواد .. فجأة أجهشنت  حينما جلسا في مكانهما المعتاد ,

لكنن فني ، وفي بكاء حار , حتى أن جسدها أخذ يهتز و يرتعش , حاول أن يتماسك في بداية الأمر

, كان طوال الأسبوع  حس بمقدار الحب الذي يفيض من قلبهالنهاية ذاب عطفا و حنانا عليها , و أ

حتى و لنو ، ا منه أنه يستطيع أن ينزع جذور الحب ننين قلبه ,  في صراع حاد بينه و ب الماضي

 كان فيه إدماء لقلبه , و لكن الآن فقم أحس أنه كان واهما , قال لها :

 لا داعي للبكاء . -

 ء , و لكنها لم تتوقف عن البكاء .هدأت بعض الشي

 قلت لك لا داعي للبكاء . -

 و هي تجفف دموعها : ، قالت
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 . ي طوال الأسبوع ستطعت أن تبعد عنا -

 كيف مر علي هذا الأسبوع . ، الله وحده يعلم -

 لم نعذب أنفسنا ؟! ، إذن -

 و كأنه يحدث نفسه : ، صمت قليلا

 معك حق .. لم نعذب أنفسنا ؟! -

 ثم قال فجأة : استغرن في التفكير بعض الوقت ،

 ألم تكوني ترغبين في أن أذهب لأطلب يدك . -

 من بين دموعها و قالت : ، وابتسمتنظرت إليه غير مصدقة 

 سيغيرك لتلك الدرجة . ، أن غيابي عنك ، لم أكن أعرف -

 أعرف مقدما رد والدك .، وأنا ذاهب  ، المهم -

 و تنظر فيها : ،و تخرج مرآتها من حقيبتها ،قالت و هي تجفف دموعها

 قلت لك أن ماما.. -

 فقاطعها بحدة قائلا :

 و ليس والدتك .، أنا سأقابل والدك  -

 حقيبتها و قالت : ت المرآة إلىفأعاد

 نفعلت هكذا ؟!و لم ا -

 لدتك .. والذي سأحدثه هو والدك .لأن كل كلامك عن وا -

 و ستضغم على بابا ... المهم متى ستزورنا ؟، أن ماما ستنفذ ما أريده , ا قلت لك أكثر من مرة و أن -

 فقال بعد تردد :

 بعد غد إن شاء الله . -

 و لماذا أنت متجهم هكذا ؟ -

 أنا في غير تلك الظروف .، و نت أتمنى أن آتي لزيارتكمك -

 حك لي كيف قضيت الأسبوع الماضي ..هما ... دعنا من كل هذا الآن , واقلت لك لا تحمل  -

 

                                       (41) 

 

 ... ما الذي بين ) جالا ( و ) حنان ( ؟ (شونصارحيني يا ) -

 من السؤال أو تتجاهله , فحاصرتها أمها :حاولت ) شون ( أن تتهرب 

 لا تتهربي من سؤالي , و كوني كعهدي بك , لا تخفي عني شيئا و لا تكذبي علي . -

و سنمحت لنفسنها أن أخذت ) شون ( تفكر في إيجاد تبرير لخصنام كنل منن ) جنالا ( و ) حننان ( 

نهنننا لا تننندري وقنننع ي ، لأقنننن هنننذا لتتجننننب السنننبب الحقيلأول منننرة , و لكنننتكنننذب علنننى أمهنننا ، و

 بشكوكهما , قالت لها : الأمرعليها إذا كاشفتها

 ختلاف بسيم على الملابس .ا -

 كيف ؟ -

 ( أن تعطيها فغضبت منها . ر ملابسنا لتخرج بها , رفضت ) حنانأنت تعلمين أن ) جالا ( تستعي -

 فقالت لها : ،تها , لم يقنعها هذا التبريراالأم أدرى الناس ببن

 ر من هذا , أنت لا تقولين الحقيقة .لا , الأمر أكب -

 و سوف يعودان كما كانا من قبل . ، صدقيني يا ماما .. الأمر كما أقوله لك -

 إليها : ، و اقتربت منها نا رة فنهضت، تصرفها عن الموضوع  نو حاولت أ

 ماما ... أنت غيرت تسريحتك .. ؟ -

 بتسمت قائلة :فرفعت يدها لتسوي من شعرها و ا

 أصر على تغييرها .. أليست جميلة ؟ (الكوافير) -

 هذا ) التايير ( في غاية الشياكة .بلى .. و -

 فضحكت قائلة :

 إنه قديم .. و لكن لم أكن أرتديه . -

 عي لظنن أنك أختي .يا ماما .. أن زميلاتي لو رأينك مأتصدقين  -
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 ثم قالت : ، ضحكت طويلا

 تكن مبكرا .و قد أنجب ، نا صغيرة، تزوجني وألأن المرحوم والدكن  -

 و قالت : ، و طوقت عنق أمها بذراعيها، نهضت ) شون ( 

 إلا تفكرين في الزواج ؟ ، و لكن أخبريني يا أمي -

 صمتت قليلا , ثم قالت و كأنها تحدث نفسها :

 ر فيه و أنتن مقبلات على الزواج ؟... أأفك أنا لم أفكر في الزواج و أنتن صغيرات  -

 لزواج عن ذي قبل .هذا الأمر يجعلك تفكرين في ا -

 العقل الراجح ؟ كيف يا صاحبة

 و نتركك وحدك .، لأننا كلنا سنتزوج  -

 و لكني لن أترككن . -

 ، هل ستوافقين ؟ إذا تقدم لك عريس ...نفترم -

كنون شنعرت بشنيء , و أيمكنن أن ت ، أو تسنتدرجها إلنى الكنلام شعرت أن البنت تنصب لها فخا ،

, ربمنا لاحظنن فني الفتنرة الأخينرة رفنه البننات الأخرينات فطبيعي أن تع ، شيءإذا كانت وصلت 

ثها في هذا الأمر الذي لنم يحندثها أحند منن البننات فينه منن قبنل ؟ دهتمامها بمظهرها . و إلا لم تحا

 تنبهت من شرودها و قالت بحدة :

 نهضي لتذاكري دروسك , و لا تضيعي وقتك في كلام فار  .هيا ، ا -

 و لكن .. -

 هب للخروج :فقاطعتها و هي تتأ

 .. فورائي أعمال كثيرة .(شون )هيا يا  -

 

 

                                   (42    ) 

 .أن يحضر ) عمر ( المقابلة  ألم يكن من المفروم -

 فقالت ) فاتن ( بلا مبالاة :

 وجوده أو عدم وجوده , لن يغير من الأمر شيء . -

 ( عنه . لقد شعرت باإحراج حينما سألني ) عبد المقصود -

 ألم تتصرفي ؟ -

 مال , المهم ما رأي ) ولاء ( أأعجبها رشاد أم لا ؟ه أنه في القاهرة إنهاء بعض الأعقلت ل -

 قالت ) فاتن ( بنوع من الترفع :

 ذهبي لتسأليها .في حجرتها ... ا -

 فنظرت إليها ) كوثر ( مستنكرة موقفها :

 !أسألها و أنت موجودة ؟ ماذا حدث لك يا ) فاتن ( ؟! -

 ستوقفتها ) كوثر ( :رة ار الحج، و قبل أن تغاد الضيق على ملامح ) فاتن (فظهر الامتعام و

 أ ن ليس لك رغبة في إتمام هذا الموضوع . -

 القرار في يد صاحبة الشأن , و ليس لي في الأمر شيء . -

و وجدت ) ولاء ( في حجرتها تتصفح بعض المجلات , جلست بجوارها و  و تركتها و خرجت ,

 سألتها :

 ؟ (رشاد ) في (ولاء)يك يا ما رأ -

 و نظرت إليها قائلة : ، تركت ما بيدها

 إلا بعد أخذ رأي بابا .،لن أقول رأيي  -

 و لكن الناس بالخارج ينتظرون ردنا . -

 وقتا كافيا للتفكير . ، من حقي أن أمنح أ ن يا ماما و على حد علمي -

 فقالت بسخرية :

  . لينتظروا قرارك ، برهمكي أخ، و ما مقدار هذا الوقت  -

 قل .أسبوعا على الأ -

 سيكون رفضا أم قبولا ؟ ، نتظارو بعد الا -
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   . أنا لم أفكر بعد .... و لم آخذ رأي بابا -

حاولنت أن ، و هني فني قمنة الانفعنال و الغضنب و و تعقب , و ذهبنت إلنى أختهنا تركتها بدون أن

 نفعالها .. سألتها أختها : تهدىء من ا

 لحاج ) عبد المقصود ( ؟ماذا أقول ل -

 لتفكر . ، تريد مهلة -

 هذا حقها ... -

 فليكن . -

 

                                      (44) 
 .( كمال ) أين بابا يا عم  -

 حاول أن يتهرب من السؤال ثم قال :

 ألم يخبرك أين هو ؟ -

و أؤيده في كل ما أني أحبه  فلن يخفيه عني , لأنك تعلم ، ربما نسي , لأنه لو أخفى شيئا عن العالم كله -

 أبعد من ذلك .فعله و يفعله ، بل و

 ماذا تقصدين من أبعد من ذلك ؟ -

 فقالت بنوع من التحدي الجميل :

 ن هو أخبرك عن الذي بيننا .عمي .. و أ  أنت تعلم ما أقصده يا -

 ن أنك لا تعرفين بما يمر به والدك الآن .أ  -

 أعرف . -

 فقال مؤكدا :

في حياته .... إنه يحاول أن يستعيد ذاته ... و إن فشل فنالله وحنده يعلنم مناذا  مرحلةوالدك يمر بأخطر  -

 سيحدث .

 بتعد عنا ؟، اأمن أجل هذا -

 لا أدري . -

 و لكني في حاجة إليه الآن . -

 ها أنذا مثل بابا . -

 نظرت إليه و ترقرن الدمع في عينيها .

 عن وجود بابا . ، لا يغني أي شخص مهما كانت قرابته -

 و قال لها : ، ها تحت ذراعهأخذ

 هيا لنذهب إليه , فكلمتك أنهت الموقف . -

والتني  ، بنته , و تركهما ) كمال ( و أخذ يتجنول فني أنحناء الشنقة، تعانق الأب و ا حينما وصلاو

 معظم جدرانها لوحات . علقت على

زة , لاشنك أننه المندة النوجي . أيمكن قند أنجنز هنذا العندد فني هنذهمن كم اللوحات .(كمال ) ندهش ا

، الألوان  النبل, لمسات عاشق في غاية الشاعرية ويعمل ليل نهار , كل اللوحات عن اإسكندرية 

رة ومتعنددة , البحنر , موضنوعات كثين الشنجن النذي يحنيم بنالوجود الأسنيان ,مزيج منن الوجند و

 ، لرمنال , القلعنةالأصنداف , ا ارس , الميناء , قوارب الصيادين  شباكهم , الأسنماك ،, النوالشم 

و قصر رأس التين , الأحياء الشعبية , حواريها , أزقتها , حاناتها , مقاهيها , مبانيها , شنروقها و 

غروبها , ليلها نهارها , ضحاها , شمسها , قمرها .... لنم يكتنف بالحاضنر بنل إرتند إلني الماضني 

اف  المننعش الطنازج العبنق الندالأماكن الأثرية و متاحفها ... استطاع أن يستحضر هذا  من خلال

لنى معشوقته على بقية مدن العالم , كثير ما حناول أن يصنل إب الذي يرتقي  ، بحيوية الفنان الناعم

 في لحظة سرمدية . يه أنه ذاب ،الذي يشعر اإنسان ف ، تلك الحالة من الوجد اللامنتهى

 سأله : -

 ما رأيك ؟ -

 فقال كمال :

 عرم فيها .سوف أحجز لك صالة لت ، من الآن -

 نتظر بعض الوقت .ا -
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 فعدد اللوحات يكفي .  لم ؟ -

 . (كمال)ما يزال في رأسي الكثير يا  -

 شدة نحافته و مدى تدهور صحته و أرجع ذلك إلنى ، أخذ يسعل سعالا جافا .. و لاحظ ) كمال (و

 هور ينجزه غيره في سنوات , و قال له :أنه أجهد نفسه , فما أنجزه في ش

ضنا لنيكن معرضنين , و النذي فني بعد هنذا المجهنود , و بندل منا تعند معر ، أن تستريحأ ن أنه قد آن  -

 جة شديدة للراحة .، و أنت في حا جعله للمعرم الثانيرأسك ا

 سترحت عشرين سنة .لقد ا -

 نصراف :فقال و هو يتأهب للا

 .) ولاء ( الآن أتركك مع أجمل الزهرات  -

 فأمسك به ) عمر ( وقال :

 الخادم يخبرني بعدم وجودك .. ما الأمر ؟ ، دة طويلة لم تزرني .. و كلما أذهب إليكنتظر .. فمنذ ما -

 صمت قليلا ثم قال بعد تردد :

 خر أخبرك .في وقت أ -

  :  تخاطب والدها  قالت ) ولاء (وتركه وانصرف ، 

 معقول يا بابا .. لا نراك طوال تلك المدة . -

 ل كما ترين .ة مشغو( .. و لكن طوال تلك الفتر معذرة يا ) ولاء -

 تأملت ملامحة ثم قالت :

 شكلك تغير كثيرا ... ألا تأكل ؟! -

 فضحك طويلا :

, المهم كيف حالك و حنال إخوتنك و مامنا  ( الطباخ لا يفتح شهيتي لا ،  كل ما في الأمر أن عم ) سيد -

 ؟

 فقالت و قد شردت بعض الوقت :

 كلهم بخير . -

 أمسك يدها و سألها :

 ... ما الأمر يا ) ولاء ( .. تحدثي . هناك شيء تخفينه -

 فنظرت إلى الأرم قائلة :

 لقد تقدم لي عريس . -

 إلا بعد أن تنهي تعليمك . ، مبروك ... و لكن كنت تعارضين تلك الفكرة -

  .اإنسان يعتقد فيما هو في حاجة إليه -

 و هل أنت في حاجة إلى تلك الخطبة  -

 لنظر إليه :و هي تتجنب ا، م قالت ترددت بعض الوقت , ث

 أحيانا يكون اإنسان في حاجة إلى من يحميه من نفسه أو يجنبه أمورا و مواقف هو في غنى عنها . -

 هو رد فعل لموقف تعرضت له . ، حذري أن يكون قبولك فكرة الخطبة مبدئياا -

 . التحذير في مكانه -

 ختلفتما ؟اذا الم -

 , آراءه تختلف معي  هالخلاف منذ البداية , نظرته فكر -

 لم تتفقا في شيء إطلاقا ؟ -

 ربما رغبه كل منا في تحقيق ذاته . -

 م سألها :، ث صمت قليلا

 سمه .و ما مواصفات الخطيب و ا -

 . (عبد المقصود)بن الحاج اسمه رشاد ...   -

 .. فقد قابلته مرة أو مرتين . ( عبد المقصود)عرف الحاج أ -

 مشاريعه . ( زراعي ناجح جدا في عمله ورشاد مهندس) و  -

 بتسم ) عمر ( و قال :ا

  وماذا يعيبه ؟ -

 تجعل أي فتاة تنفر منه . ، خجول .. و شكله و ملابسه و طريقة كلامه -
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 و أنت لست أي فتاة . -

 أن الشكل و المظهر يجب ألا نعتمد عليهما في تقدير الشخص . ، لأنك علمتني -

 ، و نظر في عينيها الجميلتين وسألها :أمسك يدها بحب و حنان   

 ا قررت ؟و ماذ -

 أن ماما غير موافقة عليه بالمرة . ، نسيت أن أخبرك -

 طبعا من أجل شكله و مظهره . -

 بعد أن تقدم لها رفضته . ، بنة خالتيو شيء آخر .. أن ) ريهام ( ا -

 طبعا ... فهذا سبب كاف يجعل ماما ترفضه . -

 سادت فترة من صمت قطعها بقوله :

 و كيف ستقنعين ماما ؟ -

أنت تعنرف ، و أنا أعرف مبررات هذا القرار, و لأنها أعلنت قرارها، إلى إقناعها أنا لست في حاجة  -

 ماما إذا تمسكت برأيها .

 خر .و إذا رفضت أنا الأ -

 أكون الشخص الثالث الذي يرفض هذا الأمر . -

 ربت على كتفها قائلا :

 لأني أشعر أن هذا فيه مصلحتك . ، أنا موافق على هذا العريس -

 ضر لتتعرف عليه . أم أنك لن تحضر .إذن لا بد أن تح -

 د الأيام لدي ... فكيف لا أحضر ؟إنه من أسع -

 عينها تترقرن بالدموع :، وقالت

 كل يوم حبك يزداد في قلبي . بابا ، -

 بنته طويلا .وتعانق الأب وا

 

 

 

                                       (45) 
 . ( فاتن)مبروك يا أم  -

 فقالت ساخرة :

 علام ؟ -

 على خطبة ) ولاء ( . -

 كنت أتمنى مستقبلا أخر . -

 وأنت خبيرة بتخطيم المستقبل ، فلماذا لم تقنعيها . -

 لا أ ن سأنجح في ذلك .  -

 لم ؟ -

 . الذي دفعتها لتوافق عليه   لأنك أنت -

 , و لكن طلبت موافقتي فوافقت .أنا لم أدفعها  -

 أترى أنه مناسب لها , و يستحقها ؟ -

 ستقبل عظيم .له م، و أهله طيبون -

 فقالت بإمتعام :

 كان يجب أن نتفق على رأي . -

 نتابته :تحت نوبة سعال ا ،ل وهو يهتزفقا

 تقصدين نتفق على الرفض . -

 و لم لا ؟ -

 هي دون غيرها تعرف مصلحتها .ء( لم تعد صغيرة , وولا) -

 طرن الباب خاطبا . ، ما كانت وافقت على أول شخص -

 أختك رفضته , لذلك فالأمر أمر مظهرك أمام الناس . لأن بنت أنت لا ترفضين الموضوع ؛ -

 فنظرت إليه مندهشة :
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 و ما أدراك ؟ -

 لقد حضرت إلي ) ولاء ( و حكت لي عن كل شيء . -

 تفقتما على كل شيء .إذن ، ا -

 أخذ يسعل بقوة :

 هل هذا يضيرك في شيء ؟و -

 لا . -

 ، وابتسمت مشيرة إليه :نظرت إلى ملابسه 

 ر مناسبة ؟ و ما هذا ؟ ألا تأكل ؟ألا ترى أن الألوان غي -

 هناك أشياء أهم من اللبس و الأكل . -

 و سعل سعالا جافا , فقالت :

 أهم من صحتك ؟و -

 على ما يبدو أني أصبت بالبرد . -

هذا دلينل علنى أن ، وصحته ، وحينما رأت هذا التغير الكبير على مظهره  ، شعرت بسرور خفي

هفت أن تعرف تفاصيل أكثر عن حياتنه , و لنيس أمامهنا إلا حالته قد ساءت و هو بعيد عنها , و تل

 ) ولاء ( .

 قطع حبل تفكيرها قائلا :

 الآن سوف أنصرف .و -

 ألن تبقى لتتناول العشاء معنا ؟ -

 ورائي أعمال كثيرة . -

 

                                                  (46) 
 

 ألا يعوقك عملك عن الكتابة . -

 ليس الكتابة , ثم أنا لا أكتب كثيرا ., لأن الذي يعيشني هوعملي, و ن أكتبلوعاقني عملي فل -

 لم ؟ -

إن كانننت اللحظننات التنني أكتننب فيهننا هنني مننن أجمننل واإحبنناط , اإحسنناس بعنندم جنندوى مننا أكتبننه ,  -

 اللحظات التي أعيشها .

 و هل تستمتع و أنت تكتب ؟ -

 ستمتاع .قمة الا -

 لم ؟ -

 فيه من شجن و سعادة . بكل ما ، لحظات مقطرة من الوجود -

 ألهذا ما يكتبه الشاعر يكون عزيزا عليه ؟ -

 نعم . -

 أنت ما القصائد العزيزة عليك ؟و -

 صمت قليلا ثم قال :

 تلك القصائد التي كتبتها منذ أن رأيتك . -

 فقالت بدلال و سحر صبياني :

 في ؟ اهل كتبت قصائد -

 كثيرا . -

 لأقرأها . هاقرأها علي , أو هات، ا إذن -

 أخاف . -

 مم ؟ -

 أن تهرب التي في الحقيقة من التي في الخيال . -

 لعلهما يكونان شيئا واحدا . -

 أكون أسعد الشعراء على الأرم -

 قد توردت وجنتاها :، و صمتت قليلا ثم قالت
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 المدة التي قضيناها معا قصيرة جدا و ... -

 فقاطعها قائلا :

 المشاعر و الأحاسيس لا يحدها زمان ولا مكان . -

 و ... (سمير)في مشاعرك يا  أ نك متسرعا -

 .ألم أقل لك أنني أخاف  -

 و أنا أيضا أخاف  -

 مم ؟ -

 ليس من شيء ,و إنما عليك . -

و  إليه نظرة لن ينساها منا عناش , ولا يندري أيفنرح أم يحنزن ؟ و نظرت، رتعشت شفتاها قليلا ا

مهنا , يكفينه أننه حث عن معناني كلالكن ماذا تقصد من قولها هذا ؟ و ماله يبدد أسعد اللحظات بالب

تشناركه , أحنس أنهنا قريبنة مننه ,  أن تدركه , ليس هنذا فقنم بنلاستطاع أن ينقل إحساسه إليها , و

ها تسنبقه ضنحكاته ن يضنمها بذراعينه , و هننا دخنل والندحتضنها بقلبه و عينينه , و لنم يبنق إلا أا

 : (سمير)و هو يمد يده مصافحا  ، قائلا

 طبعا جلسة شاعرية . -

 دما فون الأخرى قائلا :جلس واضعا ق

 ألم تأمري بشيء للأستاذ ) سمير ( يشربه . ( ؟نشوى  ) ما هذا يا -

 حالا يا بابا . -

 : (سمير ) قال

 هتمامك بموضوع النشر .،لابر عن شكري اسمح لي أن أع -

أخبرني أن أبلغك أنهم  هذا شيء بسيم يا أستاذ ) سمير ( , و على فكرة , لقد اتصل بي الناشر اليوم و -

 ديوان لك , و يطلبونك لتكتب العقد .قرروا نشر

 لا أجد كلمات تعبر عن شكري لك . -

الزهنور علنى المنضندة ,  ه مثنل هنذهوجود الشعر هام جدا في حياتنا , إن أتعرف يا أستاذ ) سمير ( أن -

مع ذلك أو على مكتبي في المستشفى , قد لا أشم رائحتها أو أنتبه إلى جمال ألوانها و بديع أشكالها , و 

أكاد أجن إذا لم أجدها أمامي , فوجودها يمدني بإحساس بالأمن و اإستقرار و الخير , كنذلك الشنعر , 

و لكن هنذا هنو  ، ربما يكون في هذا  لم للشعر ، بأنه موجود يطمئنني أن الدنيا بخير يمجرد إحساس

 إحساسي , ذلك لأني رجل عملي بعيد عن الأدب و الشعر .

 :فقالت ) نشوى ( 

 لا يا بابا , هذا فيه  لم للشعر و الشعراء أيضا . -

 فقال لها :

 خترت الدراسة العلمية يا ) نشوى ( و لك ميول أدبية ؟أنا لا أدري لم أ -

 و سألها ) سمير ( :

 ألم تجربي أن تكتبي ؟ -

 ر .شر أول شيء تكتبينه في أكبر دور النشلا تكتبين .. حاولي , و علي أن أن اذاوالله فكرة ... لم -

 و قالت : ثم  فضحكت طويلا

  . الشعر بالأخص الشعر , فأين أنا و كتابة لا ... أنا أكتفي بقراءة الأدب و -

 فقال ) سمير ( :

 الشعر يفخر أن تنتسبي إليه بالكتابة أو القراءة . -

 فقال الدكتور :

 هذا مجامل لطيف . (سمير) -

 بنته :ثم نهض مخاطبا ا

 ء , ) سمير ( سنتناول العشاء معا .هيا ... مري الخادم ليعد العشا -

 . (نشوى ) ودع إلا أنه اعتذر , و خرج بعد أن

 

                                          (47) 
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 و ماذا يعمل والدك ؟ -

 لديه محل ... حلاقة . -

 صمت قليلا ثم سأله :

 ألديك شقة ؟ -

 نعم . -

 مساحتها ؟ -

 حجرتان و صالة . -

 ك من مكتب المحاماة .سوى راتب ،خرهل لك إيراد أ -

) ريهننام ( تحمننل أكننواب العصننير , وأعطننت كوبننا لوالنندها و أخننر ) إيهنناب ( ثننم جلسننت دخلننت 

 , و قال : ىخرب عدة رشفات ثم وضع قدما فون الأ) إيهاب ( , شرب الأبالقرب من 

 ما رأيك يا أستاذ ) إيهاب ( في الزواج المبكر للشباب ؟ -

 هذا عين الصواب . -

  أتفق معك .لا ... أنا لا -

 لم ؟ -

ثم يفكر بعد ذلك في النزواج لنأخنذك منثلا ... أننت لنم  ، لأن أي شاب في حاجة إلى أن يبني نفسه أولا -

و تعمل في مكتب محاماة , و راتبك يكاد يكفني مصنروفك , عنندك شنقة  ، تتخرج إلا منذ سنوات قليلة

قة للنزواج ولا حتنى مكتنب , لا تصنلح شنصغيرة , ربما تكون في حي شعبي داخل حارة داخل زقنان 

و يثقوا بك , فمن الظلنم لنفسنك  إذا اتفقت معك أنها تصلح مكتب , فأمامك سنوات حتى يعرفك الناسو

 تفكر في تحمل أعباء الزواج من الآن . أن

 من كلامه و قالت : ام ( إلى والدها و قد بوغتتنظرت ) ريه

 بابا ... -

 لم يلتفت إليها قائلا :

هذا واجب علي كوالدك , يا بني هنذا زمنن مكلنف , و طلبك , و لكني أبصرك , و ني رفضتلا تظن أ -

الواجب أن يعملوا للتخفيف منن معانناتهم لا أن يضنيفوا إلنى أعبنائهم أكثر الذين يعانون هم الشباب , و

أعباء أخرى , مرة أخرى لا تظن أني أرفض طلبنك , و لكنن ) ريهنام ( تعنودت علنى مسنتوى مرتفنع 

 و ....من الحياة 

 فقاطعت والدها قائلة :

 بابا ... أنا كأي فتاة عادية , و أستطيع أن أتحمل . -

ن جميع ملابسه أمام ) ريهام ( , انكسار و خزي و إهانة , نهض ) إيهاب ( و قد شعر أنه عري م

 لم تحملها ؟ و بالكاد استطاع أن يخرج الكلمات من فمه قائلا :لا يدري كيف و

د حضرتك على طلبي , و لكننك نسنيت شنيئا هامنا ينا أسنتاذ ) مصنطفى ( أنننا أ ن الآن فقم عرفت ر -

 نحن الشباب نملك الغد , و نستطيع أن نفعل المعجزات .

لكن هنناك مثنل يقنول ) نحنن أولاد النهناردة ( أمنا الغند فهنو بظهنر الغينب كمنا يقنول أنا متفق معك , و -

 الخيام ... تشرفنا يا بني.

 ( لا يلوي على شيء .تصافحا و انصرف ) إيهاب و

 قالت لها من بين دموعها : -

 

                                  (48) 
 ؟أرأيت ما فعله بابا مع ) إيهاب (  -

 أخذتها في أحضانها , و أخذت تربت على  هرها :

 . ( ريري)بابا يريد مصلحتك يا  -

 نحت ذراعيها عنها , و نظرت إليها مندهشة قائلة :

و تجبنرين بابنا علنى قبنول ) إيهناب ( ؟...ألنم  ، ينه .. أين وعدك لني أننك ستسناعدينيما هذا الذي تقول -

 تعديني بذلك ؟!

 زال يعمل في مكتب محاماة .، و هو ما ننت أنك ستختارين شابا من مستوانا , و ليس والده حلان  -

 أحبه , و لن أتزوج غيره .ي و لكن -
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نفذه , و إذا أرادت شيئا لا بد فلابد أن ت ، يءتعرف صلابة رأي ابنتها , و أنها إذا صممت على ش

لأول ستشنفت تصنميما غريبنا فني كلماتهنا ، واها بعد ذلك ما يترتب على ذلنك , وتناله , لا يعني أن

بنتهنا لا المخالفة من ألم و أسى , فطلبنات اغم ما تجد في تلك رة تؤيد زوجها و تخالف ابنتها , رم

لبات أفراد العائلة حتى زوجها , و لكن أمر زواجها ليس طلبا تقبل المناقشة , و مقدمة على كل ط

لنيس أمامهنا منن سنبيل سنوى إقناعهنا , قالنت و هني يرها , ويلبى أو يرفض , إنه مستقبلها و مصن

 تمس على شعرها :

يننا حبيبتنني .. الننزواج لا يقننوم علننى الحننب فقننم , أنننت فنني حاجننه إلننى مننن يقنندم لننك الأمننن و  (ريننري) -

) إيهناب ( تغناء حتى عنن التنرف و الرفاهينة ولست التي تستطيعين اإساة الهانئة , ورار والحياإستق

 لن يستطيع أن يوفر لك حتى الحد الأدنى .

أقولهننا لننك يننا مامننا سننأتزوجه .. ، وو علننى اسننتعداد أن أضننحي بكننل شننيء مننن أجلننه  ، و لكننني أحبننه -

 سأتزوجه .

 و ماذا سنقول لبابا ؟ -

 ني رفضت ابن أخيه .بابا يريد اإنتقام مني لأ -

 بنة خالتك .لقد وافقت عليه ) ولاء ( ا -

 عض .طبعا لأن الاثنين يناسبان ب -

 ثم قالت : ، صممت ) ريهام ( قليلا

 أليس لي نصيب في هذا البيت الكبير ؟ لم لا نتزوج و يأتي ) إيهاب ( ويعيش معنا ، ماما .. -

 . العريس بالشقة ، وكل شىءاجب أن يأتي الوطبعا لك ، ولكن منظرنا أمام الناس ، و -

   ؟( بكل ش أيهاب)و من أين سيأتي  -

 . .. من أين سيأتي , فهو ليس معه شىءلقد قلتيها  -

 و لكني أحبه .. و لن أتزوج غيره . -

 هي تنهض .، وصمتت الأم قليلا .. ثم قالت 

 غسلي وجهك .اتركي الأمر لي .. انهضي وا -

 

                                       (49 ) 
 بنتي ) ولاء ( بالأمس .اأنا اليوم سعيد .. فقد خطبت  -

 . (عمر)مبروك يا  -

 صمت قليلا ثم سألها :

 وج يا ليلى ؟متى سنتز -

 و قد تغيرت ملامحها . ، فقالت

 لقد تكلمنا في هذا الموضع كثيرا .) عمر (  -

 هو يتنفس بصعوبة :سعل طويلا ، ثم قال و

 صل فيه إلى قرار .لكن لم ننعم تكلمنا عنه كثيرا, و -

دت نفسنها ألا تعلننه لنه إلا بعند اإنتهناء منن المعنرم لكن ما عاه, وأما هي فقد وصلت إلى قرار

 تنبهت من شرودها و قالت :   عليه .إقامته , لأن ربما يكون له وقع سالذي يود 

تنتهني  من رأيي أن تقيمه في أقرب وقنت لكنيلا أريدك أن تشغل بالك بأي شيء , سوى المعرم , و -

 , فاستمرارك في العمل بهذا الشكل يقضي عليك .

 . هلم أكن أتخيل أني سأنجز ، سعادتي تزداد كلما أنجزت شيئا -

 حرام عليك . ( ،عمر)أنت بهذا تقتل نفسك يا  -

 أتخافين علي ؟ -

 ذهب إلى الطبيب .على الأقل ا -

 أعرف ما سوف يقوله . -

 لم لا تسمع ما سوف يقوله ؟ ، إذن -

 من العمل . لأنه سيمنعني -

 أن هناك ثار بينك و بين الأيام .أنا أشعر -

 .  الوحيد الذي سيجعلني أنهي ما بدأته وعدك أن نتزوج الشيء -
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 سوى العمل . ألم أقل لك لا تشغل بالك بشيء -

 ة إلى قلبي ؟كري إن لم أشغله بأعز و أحب إنسانبم أشغل ف -

 ها قائلة :تنظرت في ساع

 وم ؟ألا يكفي ما أضعناه من وقت الي -

 ث إليك .عمري أضيعه في الجلوس معك و التحدليت ما بقي من  -

 نصراف و تدفعه للعمل :قالت ، وهي تتهيأ للا

 ( .عمر)إذن لن تنجز شيئا .. هيا يا  -

 

                                            (50 )  
السنبب... وإلنى متنى ا، وسنتظل تسنأل حتنى تعنرف قوله لكمنا , مامنا شنعرت بالنذى بينكمناسمعا ما سأ -

 ستظلان متخاصمتين , وأعرف أن كل منكما تريد أن تصالح الأخرى , ولكن عزة الننفس المتضنخمة

 . (  لحنان)رى يا يا )جالا( اعتذعندكما ..هى

 . ، وبادلتها تلك عناقا بعنانختها نهضت )جالا( بعد تردد ، وعانقت أ

 حضر الشاى والكيك .الآن سأو -

 نها تبوح بسر خطير .، قالت وكأ الشاى والكيك ن احضرت )شون(وبعد أ

 ماما رجل . لقد تأكد لى الآن أن فى حياة -

 : ما لهفةوكله،ن بقطع الكيك ، وفم كل منهما ملآ فاقتربا منها

 كثر منا .اخبرينا ...فأنت تجلسين معها أ ؟ كيف -

 لتى .سئ, فتغيرت ملامحها , وتهربت من اإجابة عن أمر الزواج لقد فاتحتها فى أ -

 فقالت )حنان( بسخرية :

 . كل هذا لا يكفى ياعبقرية -

فنان, ولنم تكنن تهنتم هنذا الاهتمنام ولنم يكنن لنديها مكيناج ولا بار ، لنى )الكنوافير(ماما لنم تكنن تنذهب إ -

ن صنوتها أجدها شاردة ...أتصدقوننى لو قلت لكمنا الا و, وما من مرة ادخل عليها حجرتها إبمظهرها

 تغير ؟

 فقالت )جالا(:

 نعرفه ؟ومن يكون هذا الرجل ؟ أ -

 فقالت )شون( :

 بالطبع لا . -

 قالت )حنان( 

 ن تتزوجه ؟، وممكن أ )ماما( تعرف رجلا معقولأ -

 : ( فتساءلت ) جالا

 ؟عيش معانا هنا تى ليزواج...هل ماما ستذهب لتعيش معه,أم هو سيأولو تم ال -

 فقالت )حنان( غاضبة : -

 هل هذا كل همك؟ -

 . برجل إلى بيتنا تىومحال أيضا أن تأ خر ,كنا لتعيش فى مكان أفمحال أن تتر نعم , -

 قالت) شون ( :

 معك حق , وماما تعرف هذا . -

 فعقبت )حنان( .

 .أيمكن أن تمر ماما بمرحلة مراهقة متأخرة  -

 فقالت )جالا( :

تعنيش فربمنا  تربيتننا وحندها , ماما تزوجت بابا وهى صغيرة ، وأنجبتننا , وتحملنت مسنئولية  ,ولم لا -

 فيما مضى . التى لم تعيشها الآن المرحلة

 فقالت )حنان(

 . هااذا نجهد عقولنا  ؟ فلنسألولم -

 ( مندهشة :شون) تفقال

 جننت.... ماذا نقول لها؟أ -
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 . سداس، نضرب أخماسا فى أ ظل هكذاإذن سن -

 ب الشاى :على كوتى ، وهى تأفقالت )جالا( 

 فى كل ما نفكر فيه ربما نكون مخطئينوع ... غدا كل شىء يظهر .. اتركا هذا الموض -

 

 

 

                                        (51  ) 

 ولكن )ريرى( متعلقة به -  

 : فقال لها غاضبا

 ؟ تت بهبه ؟ ألم تخبرينى أن جارتك هى التى أ مامعنى )ريرى( متعلقه -

 .لقد كذبت عليك .. فهى تعرفه من أيام الجامعة -

 : مشتعلة من الغضب نهض واقفا وكأنه كتلة

 .لبنت , نعم فتلك هى تربيتك لها وأخر تدليلك وتدلسين على ا ،تعرفين كل هذا -

 والشاب غرضه شريف ، وقد جاء ليطلب يدها منك .البنت لم تخطىء ,  -

 رفضت ابن عمها .  ،  جل هذامن أ -

 . على التزوج من شخص لاتحبه،لن نرغم البنت  -

 حلان؟ يدى فى يدضعوأبوه حلان .. أأهذا الذى تحبه...ليس معه شىء , و -

 ؟ ليست مهنة  شريفةأ -

 , هل هذا الشاب يستطيع أن يوفر إبنتك الحياة التى تعيشها الآن؟ بيهدعك من  مهنة أ -

 فقالت بعد تردد:

 . فيك البركة -

  ؟ تقصدين ذاما، هم لا أف -

 . عدهنسا -

 نت جنيت لا شك فى هذا ... كيف نساعده ؟ تكلمى؟أ -

 . ونكتبها باسم )ريرى( ، وج فيهانعطيه شقه يتز -

شقه , من أين سيجهزها .. وكيف سيوفر لهنا الرفاهينة التني لا تسنتطيع  ليست المشكله مشكلة -

ن تصنرف ذهنهنا عنن هنذا أن تستغنى عنها  ؟ ألاتعرفين كيف تعنيش ابنتنك ، أخبنرى ابنتنك أ

  . لاحطمت البيت فون دماغكم، وإ الشاب

                                        

                                           (52) 

 

 :،سأله ليه مندهشين ر )سمير( فى الضحك المتواصل حتى أن رواد المقهى أخذوا ينظرون إانفج

 مر؟ماالذى يضحك فى هذا الأ -

 ؟ ن يدخل جهنم بقدميهثم هل لعاقل أ  وماذا كنت تنتظر من والدها غير ذلك؟ -

 ؟ تى دخلتهاى جهنم تلك الأ -

 بيت)ريهام(. -

 . فهم شيئالا أ -

، من شقة  ن تتحمل وتنفذ كل طلباتهم، أنك على استعداد أ وجلست مع والدها ، نك دخلت بيتهامعنى أ -

 نه سيرحب بك ويوافق عليك؟..أم كنت تظن أوفرح.. وجهاز وشبكة

 ريهام( أفهمتنى غير ذلك, وألحت كثيرا أن أذهب كي أطلبها .ولكن ) -

 ت أنك جاهز ماديا .. ألم تصارحها ؟ربما  ن -

 . هى تعرف كل شيء عن  روفى -

 فهمت. -

 فهمت ماذا؟ -

 . بيدى بى لافقالت بيد ا , ن تتخلص منكعلى مايبدو أنها أرادت أ -

  . نت لاتعرف مقدار حبها لىيا)سمير(.. أ لا -
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 ؟ ن  روفك لاتسمح، وهى تعلم أ ن تطلبها من والدها، فسر لى ..لم أصرت أ ذنإ -

 . نوعا من التحدى  نهأ -

 ؟ من يتحدى من -

حند بعند ذلنك علنى ، كنى لا يلومهنا أ تعمل منا عليهنا تعلم مقدما رفض والدها , ولكنها أرادت أنكانت  -

 فعل شيء.

 وهل ستوافقها على ذلك؟ -

 . ومشلول عن التفكيرلا أعرف ... أشعر أنى فاقد اتزانى , -

 . حسن حالا منكفإنى أالحمد لله  -

 فقال ساخرا: 

 ؟، كيف  حالاحسن أ -

 ، فإنى أعيش أروع قصة حب , لم أدرك أن الحب بهذه الروعة نعم -

 صارحتها . -

 نعم . -

 . لم ترفض -

  . ولم تقبل -

  . نك كنت معناكأ -

 . حمقإنك أ -

 لم ؟ -

 . ى  رف وارد، وتحت أ ى وقتاحتمال رفضها فى أ -

 وارد.  ال قبولها مستقبلامكذلك احت -

 هذا الحب؟ ومصير -

، ولكنن و نحنب ، أما لا نحب بالمرة , أ مامنا طريقان. نحن الشباب العاثر الحظ أديقى .لا فلتعلم ياصأ -

 مل فى دوام هذا الحب .بدون أ

 ؟ لا نحبأن  نحب أو يديناوهل بأ -

 قائلا:  يهاب(( وأخذ بيد)إسمير) نهض 

 . معي تناول العشاءهيا لت -

 غير مصدن : ( يهاب ) إ فقال

 كامل وعيك ؟نت فى تلك دعوة صريحة على العشاء أأ -

 نعم . -

 ؟ولكن ما المناسبة  -

 .شعر   لقد مضيت عقد نشر ديوان -

 قال :فتهلل) إيهاب( فرحا و

 .ا ن نحتفل بها .. فليس كل عشر سنين ننشر ديوانيا )سمير( ... هيا ...تلك مناسبة يجب أ لف مبروكأ -

 

 

 

                                          

 

 

                                               (53) 

 

 ؟ )عمر( ستاذماذا حدث للأ -

خننذه قضننى السننهرة فننى شننقته، وفجننأة شننعر بننألم شننديد فننى صنندره ، وذهننب فننى غيبوبننة، أقنند دعانننا لنل -

 . ن تحسنت حالته فى الصباح، ولم نتركه إلابعد أ لى المستشفى( إ الدكتور )زكريا

 :،وقال  فضرب كفا بكف

 . .. لم يكن يشكو من شيءب القهوة سويا كل يوم أذهب إليه ونشر -
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 ؟أليس له زوجة وأولاد  -

 . ىطبعا يا بن -

 ؟ يعيش منفردا اذالم ، ذنإ -

.. متنى خبرننى.لقد سألته وأخبرنى أنه يريد التفر  لعمله ، وإن كنت أشك فى ذلك ، دعنك منن ذلنك وأ -

 ستفتح مكتبك؟

 م لا.ل سيعمل أفتح مكتبا...ولكن المهم هأن أليس المهم  -

 ؟ لا يعمل يابنى اذا...ولم( يهابمرك عجيب يا )إأ -

 .للمحاميين  سماء الكيبرة، وأنا ليس لى اسم وسم الأ الشقه فى مكان بعيد -

 . ستاذ؟ أم أنك ستظل تعمل عند الأ صبحت هكذا بين يوم وليلةوهل تظن أن الأسماء الكبيرة أ -

 ندم بعد ذلك.أفضل أن أعمل عنده ، بدلا من أن أتركه ، ثم أ -

 . الشقه شقتك...فأفعل بها ما تشاء -

 

                                      

                                     (54) 
 فعلت ما على . أ ن أني -

 . من بابا  ( يهاب) إسفة عما حدث يا آ -

  لقد تحملت اإهانة ،وكل هذا الكلام الجارح من أجلك . -

 : قائلة ، كثراقتربت منه أ  

 . زاد حبك فى قلبى ، بعد حدوث ما حدث لك ، عترفأ -

 ياسلام!! -

 . نك تحبنىوطلبك الزواج منى أثبت أ لى بيتى ،بذهابك إ -

 وهل كان لديك شك فى ذلك؟ -

 . قرب وقت(...لقد قررت أن نتزوج فى أ يهاب) إ -

 أأنت مجنونة ؟! -

خننرين يشننكلون حينناتى ى إلننى تلننك الحينناة لأجعننل الأتننأنننا عاقلننة ، ومسننئولةعن تصننرفاتى ، أنننا لننم آ -

 ريدك.....لقدحضرت إلى ولدى لتطلب يدى ، وأنا أعلنت لهم بكل صراحة أنى أ

 ولكنهم رفضوا. -

 ؟ تعقد قرانى ..هيا  ، ألن ..أحرار حين، وكذلك ن حرارم أه -

 .لاشك أنك مجنونة  -

 قوله لك.نكن مجانين فعلا ، إن لم نفعل ما أ -

 . بعض الشيء ( ريهام) ى يالنترو -

 ، وقالت بانكسار : س الدمع من عينيهاجنتيها وانبجاحمرت و

ننى ، متحدينة أهلنى ، ومضنحية بكنل شنيء ، ثنم تقنول لنى تنروى ، أول منرة اكتشنف أ هب لك نفسنيأ -

 ؟ ماذا تظن الذى دفعنى الى كل هذا غير حبى لك ، رخيصة جدا عندك

 ت :قال ، وقبل أن تنصرف خذت تجفف به دموعها، وأ خرجت منديلا من حقيبتهاأ

 . نلن ترى وجهى بعد الآ -

 

، أو ربمنا لأنهنا ، تغلنب  قوى منن حبنهأعترف لنفسه أنها أقوى منه ، وكذلك حبها أ ، مسك بيدهاأ

ننه يفنيض  بالعشنق ا فيها،وكنل كيا، شنعرأنه ينذوب حبن ، وهنو يغلنب جاننب العقنل جاننب العاطفنة

 : قال عجزات...لموالوله نحوها ،وأنها فى تلك اللحظة ، تمده بقوة ليتحدى ويحقق ا

 . ننا سنعيش على البلاط، أم أفرشها انتظرى حتى ترى الشقة ، ون -

 : فقال لها ،  ليه، إلا أنها تجنبت النظر إ لحاح منهجلست تحت إ

ر فى حاجة إلى وقت كى نرتب كل شيء ، سوف آخنذك الآن لتنرى الشنقة ، مويجب أن تعرفى أن الأ -

 . تى مرحلة عقد القرانثم بعد ذلك تأ

 ثم قالت : اغتصبت ابتسامة ، 
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 هيا بنا. -

 

                                           (55 ) 

 
جرة له الأ يهاب(، دفع )إ عورة الطريق؛ لكثرة المطبات وو لى المكانالدخول إ )التاكسى( رفض

وصنلا العيون تلاحقهما ،أوشكت أن تتعثر أكثنرمن منرة ، وأخينرا  قدام ،، ثم نزلا وسارا على الأ

و رغنم ا، تههالرطوبة المستكنة فنى الجندران شنو ، رضىإلى البيت الذى به الشقة ، فى الدور الأ

،  حنند الغننرف كرسننى، وكننان فننى إ نننفالراكنندة كانننت تننزكم الأ  أنننه فننتح الناقننذة إلا أن الرائحننة

ن ما المطبخ فهنو مكنامل جولتها، الحمام ضيق للغايه ، أ،جلست لتستريح  ثم نهضت لتكومنضدة 

خذ وأ يهاب(وحوله بعض العلب بها شاى وقهوة وسكر، أشعله )إبه موقد  ، لايصلح لشيء بالمرة

 : ى تغيير وقالعد الشاى ، نظر فى عينيها ليلمح أي

 مر.بعد مارأيت الشقة ...أ نك ستعيدين التفكير فى الأ -

 . طالت النظر فى عينيهفقالت بعدما أ

 . موجود فيهنك ؛ لأ جمل مكان فى العالميكفى أنه أ -

 : قائلا ، فأمسك يدها

 ك بأى شيء دون ذلك.، وعدم اهتمام معقول بىالغير ، هو تمسك  نيفنى الآالذى يخ -

 ا كل مافى الوجود.منسيتهاقتربت منه أكثر فأكثر، وذابا فى قبلة ، أ

   

    

                                       (56) 
 

،لا تخجنل منن الظهنور بنه فنى الأمناكن  جعنل مننه شخصنان ت، حتنى اسنتطاعت أ لقد تعبت كثينرا

،  وحتننى عدسنناتها ، طننار نظارتننه العننريض الباهننتالعامننة ، غيننرت طريقننة تسننريحة شننعره ، وإ

، كاننت سننعيدة  تنه.. ولكنن رغننم تعبهناوملابسنه العتيقنة ، وطريقننة كلامنه ونطقنه للحننروف وإماءا

 ومعدننه الصنافى الطينب ، ، خلاقنهأ ت مندى نبنلنها عثرت على الشخص المنشود، فقند اكتشنف،لأ

 : قالت له.  من حولهلسلوبه الصريح فى المعاملة وأ

 يك فى هذا المكان؟مارأ -

 قصدى فى البيت عندكم .، وإن كنت أفضل أن أجلس فى الدوار ...  لابأس به -

 ، وننطلق  ونتحدث ونرى الناس ، ن نخرج باستمرار( أ رشاد) المفروم يا -

 . والناس يشاهدوننا 

 . هم الناس،  مافى هذا المكان سوأأ -

ألم نتحدث فى هذا الموضوع أكثر من مرة...حياتننا منع النناس ، فلنيس أقنل منن أن يكنون لندينا القندرة  -

 . هم على احترامنا، بل وإجبار فى التعامل معهم والشجاعة

علنى  قتنيناذا وافعجبنك فلمن؟ وإذا لنم أكنن أ عجبنكين منن شنكلى لأننى لا أنت تغينرلدى سؤال ...هل أ -

 الزواج منى؟

كننت علنى  ، يتنك فيهنا، أول مرة رأ صارحكأنا لا أقيم الشخص أو أحكم عليه من شكله ومظهره ، وأ -

ولكننى بعند  ، وتمالكنت نفسنى بصنعوبة ، وكننت علنى وشنك أن أرفضنك،وشك الانفجار فى الضنحك 

 .، وجدت فيك صفات عظيمة  ذلك

كون ذلنك الشنخص .. والسنبب ، لاشك أنى سنأ ملى العالو أقاموا مسابقة عالمية لاختيارأسعد شخص ف -

 . ليكيرجع إ

 

 ( :رشاد))ولاء( متجاهلا  وقال محدثا ، )فتحى(وفجأة اقتحم عليها الجلسة 

 و.... ، لم أرك منذ مدة طويلة)ولاء( أهلا بالآنسة  -

 ، وهى تشير إلى )رشاد( :فقاطعته 

 . خطيبى) رشاد ( ... قدم لك ى أن أاسمح ل -
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( ، وتأملنه منن قمنة رأسنه إلنى رشناد) لنى ، ونظرإ لنى النوراءقولهنا ...تراجنع خطنوة إ بوغت من

 . بدون اكتراث،  ، ثم قال خمص قدميهأ

 . هلاأ -

 :(  رشاد ) وقالت تخاطب

 ( يريد الاشتراك فى النادى. رشاد أمين صندون النادى ،على فكرة ) )فتحى( ستاذالأ -

 .مبروك على الخطوبة ارة عضوية ، ورسل لك استملامانع.. سوف أ -

 قالت )ولاء( : سادت قترة صمت بينهما ، ، ن انصرفوبعد أ

 .(   فتحى ) ستاذلم تسألنى عن الأ -

 : ته بعض الشيء، وقد تغير صو فقال

 لقد اخبرتينى  . -

 شعرت ببعض الضيق ، فقالت: 

 هيا لنعد البيت -

                                            (75 )  
 . سيارة دهاأليس عن -

 . والدها غنىبلى... ف -

 . والدها فى سيارته ، ولم لا يحضرها -

 . بمفرده لأن والدها منفصل عن أمها ،.ويعيش فى شقة -

 ؟ لم يتزوجأ -

 .  تزوجيقد  -

 . ولاأما ان تزوج أ -

 . تنتهى بالزواجتخمن أنه على علاقة بامرأة..وتلك العلاقة ، قد  )ولاء( -

 ؟ ةوماذا تعمل تلك المرأ -

 . ة محل لبيع الهداياصاحب -

ختيهننا فننى محلهننا إنهننا لاتصنندن ت شننكوك أذن كانننأو شننكت الأرم أن تمينند مننن تحننت قنندميها ، إ

 حتى لاحظت )نجلاء( ذلك فسألتها:ذنيها ... شعرت بضيق شديد ، أ

 ؟ مابك -

 . لى البيتصداع شديد، سوف أعود إ -

 

                                                  (58) 
 

 . تقتل نفسك، سنت تعمل بجنون ل هذا بسبب إجهادك المتواصل فى العمل ، أك -

 خرين لك؟، أنه يعرفك ويكشف لك عن مدى حب الأ جمل مافى المرم رغم مرارتهأ -

 : حوله ت ، مشيرا الى الزهور التى تملأ الغرفةفوألت

 طويلا ،لقد فكرت  مضى ساعات وسم تلك الزهور الجميلة البديعة ،يضا توأ -

 زهور للمريض؟ال اذا يقدمونمل -

 . على نفسه ، لكى يدخلوا البهجة طبعا -

 هذا هو التعريف المتعارف بين الناس . -

 خر؟ألديك تفسير أ -

 .للمريض ، يقولون له الحقيقة ، ولكن بطريقة رقيقة الزهور نعم ، بتقديمهم  -

 ؟أى حقيقة  -

رك بكل شجاعه ، مثل تلنك الزهنور ن تواجه قديريدون أن يقولوا له أن موتك شيء طبيعى ، ويجب أ -

 و بعد غد ستموت.قبل قدرها بكل جمال ونبل...فغدا أ، فهى تست

 : فقالت له تلومه

 تفكر كثيرا فى الموت؟ اذالم -

 . ، المجنون هو من لا يفكر فيهلأنى سائر إليه لامحالة  -

 دع عنك هذا التفكير. -
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 عرم . قد اتصلت )بكمال( كى يحجز له صالة...ل على فكرة  -

 . لم يكتمل بعد ، ولكن لديك عدد من اللوحات -

 .ساعرضها بدون أن تكتمل ، فالاكتمال يعطى إحساسا بالنهاية  -

 .(  فكرة جيدة عمر) والله يا -

 . كل شيءونت التى ستعدين ديكور المعرم ، لأنك أ جهزى نفسك -

 . ن لاجدوى من الاعتذار، ولكنه أشار إليها أ ن تعتذرحاولت أ

 

                                     (59 ) 
 

ن )عمننر( يتوقننع م يكننولنن ، )رشنناد( هننا )ولاء( وخطيبهننا، ودخلننت )فنناتن( ووراءوهنننا فننتح البنناب 

 ة التى لم تقابلها من قبل ، قالنت تخاطنب )عمنر(تطيل النظرإلى تلك المرأ خذت )فاتن(أ ، مجيئهم

 بكل ترفع وكبرياء:

 الحمد لله على سلامتك. -

 : ليها، فقال وهو يشيرإ ليهالى تشعر بالحرج ، والأعين تنظر إأن لي حس )عمر(أ

 مدام )ليلى( مهندسة الديكور التى ستعد المعرم . -

 : ساريرهاوقد تهللت أ فقالت )ولاء(

 .يا بابا  ستعرم قريبا ، ذنإ -

 . ن شاء اللهإ -

 :قائلة  وصافحت )ليلى( نهضت )ولاء(

 . وسهلا مدام )ليلى( هلاأ -

 : تغيرت ملامحها وقالتقد و (ليها )فاتننظرت إ

وأ نن هنذا منن زينارة فنى المستشنفى ، ، ة ،وبدايتنت فى تصميم ديكنور المعنرم ام  قد بدأ نك يامدأ -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                         لمعرمضمن الترتيبات ا

 وانصرفت على الفور. ، قيبتهافأخذت ح نها غير مرغوب فيها ،أ شعرت )ليلى(

 : هانةمن إحراج وإ ت له )ليلى(وقد أحسن بما تعرض فقال )عمر(

 ؟ مالذى جاء بك يا)فاتن( -

 : لى ابنتها، وهى تنظر إفقالت 

 عليكما . ،عكرنا صفو الخلوة طبعا محيئي غير مرغوب فيه -

 لمثل هذا الكلام  ابنتك وخطيبها جالسان، فلا داع -

 فأنت محرج من موقفك هذا. طبعا, -

 . لى رؤيتكلم أكن في حاجة إلى زيارتك ولا إ -

ال( المفنناج  ن دخننول )كمننإلا أ  ، مننام ابنتهننا وخطيبهننا، اعلننى وجههننا  أحسننت أنهننا تلقننت صننفعة

،النذي ملطنف للجنو المتنوتر  ية رد الصفعة ، وكان دخوله بمثابةهنها عن التفكير في كيفذ صرف

 : قال له ) عمر(شاع في الحجرة ، 

 ه ش  .تغيبك عني تلك المدة ورائ ما الأمر )كمال(؟، لابد أن ادخل المستشفى ، راك لكى أ -

 : فقالت ) ولاء(

  . نك بجوارهأ ونحن معتمدون عليك؟  أهذا معقول يا عم )كمال(  -

 :  سم )كمال( قائلاتبف

 إقامنه معنرم ،فأننا أيضنا أعند إقامنةفكمنا يعند ،  فني قلبني ( يا ابنتي ...أبوك اشعل الغينرةولاء )يا  -

 . معرم

 :  فقال  )عمر(

، وكل وسائل اإعنلام ورائنك.. أمنا هنا وفي الخارج ، نت طوال عمرك تقيم معارم ( .. أكمال ) يا  -

 . خير، وقد يكون الأ لوأنا فمعرضي الأ

 : )ولاء( فقالت

 معرم . ربنا يخليك يا بابا ، وتقيم مائة -

 وبعد ذلك سأل )عمر( كمال :لممرضه بجرعه دواء ليأخذها )عمر(، ت اجاء
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لا دخولي المستشفى ما رأيتنك  ن لوأ ؟ما سبب تغيبك عني طوال تلك المدة ما حقيقه الأمر يا كمال ؟ -

 ن .الآ

  . مشاغل شغلتني عنك -

 .لم يحدث من قبل أن يشغلك  عني أى شيء  -

 : قائلا ، من )عمر( وربت على كتفه فنظر)كمال( إلى )فاتن( ، واقترب

 ؟ (... المهم متى ستخرج عمر)ن يا ليس الآ -

 .المعرم  سوف أخرج غدا ، وقررت أن أبدأ تجهيزات إقامة -

 ن .لك الدعاية من الآهزج.. سوف أحجز لك صالة وأدعوالصحفين والمهتمين بالفن ، وأعظيم. -

 

                                               (60 ) 
 . لمدير .... كيف حال المستشفى واإدارةا أهلا بسيادة -

 داري مرهق هكذا .لم أكن أعرف أن العمل اإ -

 كن بعد ذلك سوف تتعودي على كل شىء.ولهذا في البداية ،  -

 قال : ، صمت قليلا ثم

 ( أنك أمرت أن تتحمل إدارة المستشفى نسبة كتور)زكرياخبرني دلقد ا -

 المرضى . من فواتير علاج

  لا تنس أن الطب خدمة إنسانية قبل كل شىء . -

 ثم قال : أشعل لفافة ،

 ول عهدها .ما تفعلينه يعتبر دعاية طيبة للمستشفى في أ -

 :  فتعجبت قائلة 

 ني مؤمنه به.أنا لا أفعل ذلك للدعاية ، ولكن لأ -

( ، العمننل شننىء ، والعواطننف اإنسننانية شننىء أخننر ،وينبغنني أن تفرقنني بننين الاثنننين ، وإلا نشننوى) يننا -

 .. ستكوني مديرة...

 :  فقاطعته قائلة 

ينا بابنا، أن الطنب لنيس عمنل ككنل الأعمنال ، فاإنسنان قند يصنبر علنى  قنول لحضنرتكاسمح لي أن أ -

 يخص صحته.فيما  لا،إ أشياء كثيرة ، وقد يجد بدائل لأشياء كثيرة

يجنب أن يندفع منا يتنوازي على هنذا ونرعى أهم ما لدى اإنسان ،ننا نصون ، لأ نحن لم نختلف إذن ، -

 وقيمة هذا الشىء .

 ناسا لا يقدرون على الدفع .ولكن هناك إ -

 لا يعالجون . إذن ، -

 .، قائلة  ثم استدارت عنه ، صمتت قليلا

 ذا المنطق دير المستشفى بهآسفة يا بابا ...لا أستطيع أن أ -

مامها كتفها ثم جلس أثم اقترب من)نشوى( وربت على ،  وخرج من وراء المكتب،  وقف مبتسما

 . وقال  ممسكا بيدها

زملائي يتقندمون بسنرعة ولكني وجدت كل ، كان يحكمنى مايحكمك مشاعر،  فى بداية حياتى العملية -

العيادة في حاجة إلنى أجهنزة غالينة تأخرت خطوات ، وكانت بل وأنا أقف في مكاني لا اتقدم خطوة ، 

 . وعشت بمنطق الذين يعيشون حوليبداية حياته فتنبهت ، شاب في كوكان لي متطلبات الثمن ، 

 هذا ضعف يابابا . -

 : خلف المكتب ، لى مكانه، ورجع إثم نهض  ك عاليا ،ضح

 . كيف حال شاعرنا الهمامدعينا من هذا الأمر، واخبريني ... -

 : قالتثم  ، شردت قليلا

  (... إنه إنسان نبيل ، وهو يقدر ما أسديت له من خدمة سمير) -

 ؟ هل نشر ديوانه -

 . من الديوان ، لاستلام نسخ  ن سيذهب بعد غدأ -

 بذلك . أ نك سعيدة -

 .  هداء لي على الديوانأتصدن انه كتب إ -
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 :  ثم قال ، صمت قليلا

  . يراصبحتما تتقابلان كث، وأن علاقتك به توثقت لقد لاحظت ، أ -

 ماذا تقصد حضرتك؟ -

فنني النندكتوراه  الانتهنناء مننن رسننالةوالنندكتور )فاضننل( علننى وشننك  اخشننى أن ينشننأ بينكمننا شننىء مننا ، -

 ن يسافر .، قبل أولا تنسى وعدنا له الخارج ، 

 : قوله ، واستأنف ولم تقل شيئا، رم نظرت إلى الأ

 نك تفكرين جيدا .ان ثقتي بك كبيرة ...وأعرف أ -

 

                                             (61) 
 

 . ( ولاء ) والدك يا لا بأس على -     

  . على شعورك الطيب( حنان )شكرا يا  -

 معرم والدك .  طبعا  نحن مدعوون لزيارة -

 : فاندهشت قائلة 

  ؟ ومن الذى أخبرك -

 الدعايه تملأ الأسكندريه كلها ، ولكنك لم تخبرينى أن والدك فنان كبير  -

 ن يقيم معرضا لأعماله .ت مجرد هواية ، وبعدما عاد من الخارج رأى أكان -

 مع خطيبك ؟ وأنت سعيدة -

 ى نوعقة من أى علا.. أجمل ما فيه أنه ليس له ماضى أو أنعم ، فهو إنسان طيب . -

 ربما يكون له وجه أخر لا تعرفين عنه شيئا . -

 لا أ ن . -

 . أنا فكرتى على الرجال سيئة بصفة عامة -

 : اخرةفقالت س

 مرة واحدة  هكذا  . -

 لى زوجته الأولى ؟اذا يتزوج الرجل أخرى باإضافة إأتستطيعين أن تفسرى لى ، لم -

 باح له ذلك .الشرع أ -

 .  رضاء غرائزهونهمه ، فعمل ذلك إ لأنه يعلم شرهه ، أباح له ذلك ، نعم -

 الرجل وغرائزه ؟ ومن ينكر طبيعة -

 أخرى غير أمك ؟ مرأةقبلين وترضين أن يتزوج والدك أكأنك ت -

، بل نتحدث عن ش  محدد  نظرت إليها باندهاش ، وأحسنت أنها لا تتناقش معها حول فكرة عامة

منن  رى هدينة عيند ميلادهنا ذات منرة ،، وأنه أشت أن والدها قد تحدث عن والدتها مرةوتذكرت  ،

تعنرف )حننان( شنيئا تزوج بدون أن تعرف ؟ أيمكنن أن  أيمكن أن يكون أبوها محل تمتلكه أمها ،

 ثم قالت :  ، فتنبهت من خواطرها ، عن أبيها هى لا تعرفه ؟ أحست أن صمتها طال

يريند فإذا كان أبنى منثلا ،  تنا ،ننا نحن الأبناء نتخيل أننا أوصياء على أبائنا وأمهاالغريب فى الأمر، أ -

 عليه . ، فأنا لست وصيةأخرى  الزواج بأمرأة

 .  نها وصايةتسمي اذاولم -

 نها ؟، بما تسمي ذنإ -

  . على الأباء،  حق الأبناء -

 اختيارهم ؟! ، لا يكون إلا بالتدخل فى حرية وهذا الحق -

 أفهم من هذا ، أنك توافقين أن يتزوج والدك بغير والدتك . -

 :فهزت رأسها قائلة 

 التى أختارها . نت تلك رغبته ، وأيضا رغبه المرأةذا كااذا أرفض إولم -

 

 وهى تلهث : ما قائلةيهأسرعت )نجلاء( إل

 سرعا .ر يغلق الباب بعد دخوله ... هيا أقد حان موعدها .. والدكتو أنسيتما أن المحاضرة -
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                                            (62) 

 
 ؟ منه أخبرنى من أبيها لكى أذهب وأخطبها لك ،هذا يوم السعد أن تتزوج ،يا بنى -    

 فقال بعد تردد : 

 بوها .رفض أ لقد -

 فقال مندهشا 

 !! أبوها رفضك -

 فقال بأسى :

 لأنهم أغنى وأعلى من مستوانا . ، نعم -

 طالما نحن لسنا من مستواهم . ، لك حولا هى تصل، فأنت لا تصلح لها  معه حق ،  -

 يه هذا .نعم يا أبى ... ولكن هى متمسكة بى ، وغير راضية عن رأ -

 رف يا بني .، كما تعملك نفسها  ولكن البنت ليست -

 .وتتحدى أهلها ، وتصر على أن تتزوج ، رادتها لا ، بل تملك إ -

 هلها .بيد البنت يا بنى ... إنها لابد أن تكون طوع أ وماذا -

  : ليه، وهو يتجنب النظر إ فقال

 لقد عقدنا العقد . -

 .بوها تقصد بعد أن وافق أ -

 هلها .لا ... من وراء أ -

هلهنا ورغمنا من بنت رغما عن أننف أيتك عليها .. تذهب لتتزوج خلان التى ربوهل هذه المبادئ والأ -

  . عن أنفى

 رغما عنك ، كيف تقول هذا يا أبي ؟ -

 ، طالما لم تخبرنى بشيء ، ولم تأخذ رأيي .  نعم -

 وقال الأب بأسف وحزن : ، ونظر إلى الارم  لم يجب بشيء ،

 وفى غنى عنى . نفسك فى كل شىءأنك بدأت تعتمد على إلى ، و ، أنك تعد فى حاجة واضح يا بنى -

  : أمسك بيد والده قائلا

 الاستغناء عنك . كيف يا أبى ... أنا لا أستطيع -

 ، وقال :طفرت من عينيه  ، ليبدد دمعة مد الأب أصابع يده

بننى .. كننت أرى فنى عينونهم نى على أننك اوكل جيراننا يحسدون ( إن أهل الحارة ،إيهاب )أتدرى يا  -

 ) لأن عندى ابنى ، غنى منهت لأحد الأغنياء أقول لنفسى أنا أيسعدنى .. كنت إذا حلق هذا .. وكان هذا

، منن  ننى عشنت طنوال عمنرى مكافحنانفسنى و أتأمنل حنالى اكتشنف ألنى إت ( ، كنت أذا خلنوإيهاب 

، لقد حرمتني الدنيا من أشياء كثيرة ،لكنهنا انصنفتنى بنك ،  لى صاحب محل، إ جيرصبى حلان إلى أ

قنول ، كنت انتظر اليوم الذى أذهب فيه لأخطنب لنك , وأتشنرف بنك , وأ عن كل الحرمان تنىضوعو

ولكنن علنى منا  ، صندقاء والجينران، أدعو فينه كنل الأ عمل لك حفلاوأ  , نى المحامىبا هذا،  للجميع 

 .، أن الدنيا لا تنصف محروما يبدو 

 وانصرف .ربت على كتفه ، وتركه ، و -

 

                                        

 

                                                  (63) 

 
حنلا إلا أن أتنى  مي مناى كل مكان , واتصلت بك فى البيت أكثر من منرة , فلنم أجند ألقد بحثت عنك ف -

 ستشفى .مليك فى الإ

 وترد على مكالمات التليفون : ، وران على المكتب، وهى تسوى بعض الأفقالت 

 دارة المستشفى تجعلنى مشغولة جدا . ... إ ( سمير ) ترى يا كما -

 نك تتهربين منى . ، يجعلنى أشعر أ ... شىء ما(نشوى )لا يا  -

 ما الذى يجعلك تتخيل هذا ؟ -
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 ، لم تتقابل عينى وعيناك .نى منذ جلست شىء بسيم ... أ -

 عليمنات وهنى منهمكنةمرضنات لتلقنى التلك المدخل بعض الأطباء لتوقيع عدد من الأوران , وكذ

 حها وقال مهنئا :ا حديثهما دخل طبيب وصافن يستأنفملها وقبل أفى ع

  .ن الدكتور ) فاضل ( سيعود بعد غد من المانيا، سمعت أ مبروك يا دكتور ) نشوى ( -

  : فسألها ) سمير (

  ؟ ومبروك على ماذا من الدكتور ) فاضل ( ؟  -

 :فقال  حر جوابا، ولم ت مرة أخرى , متجنبة نظاراته ،ارتفعت عيناها إليه ، ولكن حلما ارتدت 

 .ى سألتك ...فلم تجيب -

 : وقالت ، جاعتهااستجمعت ش

  . خطيبى إنه -

بالغضننب  ، وامننتلأ قلبننهفكننارأحسننن أن الأرم مننادت مننن تحننت قدميننه , فننارت رأسننه بأشننلاء أ

 والحزن , وقال بصوت مذبوح :

 متى كان هذا ؟ -

 ل على الدكتوراة  حصأن ي لها بعدتتم الخطبة رسميا ...فقد أجلقد اتفق مع بابا ، ولكن لم  -

 برينى بذلك ؟ ذا لم تخولما -

 سأل .لم تأتى مناسبة ... ثم أنك لم ت -

 . كن كل هذا الحب فى قلبى لك ماذا أفعل بهولكن ... ول ، فالخطأ عندى ، نعم -

 . عدك بشىءأنا لم أ -

 نى عن حبك .ولم تمنعي -

 ا الشعور .نك فى حاجة الى هذأحسست أ -

 نك تستغلين هذا الشعور . ، أتعلمين  ولكنك كنت -

 . تمنيت أن أحافظ عليه -

 بيدك ، أن تحافظين عليه . -

 . عدىوو -

 تحللي منه . -

 مل .، سيؤدى إلى  لم إنسان لا ذنب له ، عاش سنوات على أ لوعدالنكث با -

 نهض واتجه نحو الباب ثم استدار قائلا :

 . مت لى ما كنت فى حاجة إليهوقد ، ن مدت لى يد العونأ واضح أنك قد اخترت ... وأشكرك -

 ،لا يلوي على شىء .وانصرف 

 

 

                                              (64) 
 

ثننر مننن أكل هننذا الننذى أعرفننه ,شننياكة وأناقننة ووجاهننة..أ ، نننت) رشنناد(أمعقننول مننا أراه ..لا ..لسننت أ -

 الحب؟!

فتلنك الحركنات التنى  ، عناد يندهولكنن حالمنا أ لى نظارتنه ,ت يده إوامتد ابتسم )رشاد ( فى حياء ,

 : قال ، عودته )ولاء( على الاقلاع عنها، كانت تلازمه

أتعرف يادكتور)عيد( اإنسان مثل النائم ، يأتى الحب ويوقظه على أجمل صباح ,ويفتح حواسه علنى  -

 حاسيس .أرن المشاعر والأ

 قائلا : ، يديهصفق )عيد( على 

 . )رشاد(صبحنا شعراء أيضا ,اللهم أرزقنا مثلما رزقت عبدك الفقيرلقد أ -

 حب .كيف أمضيت عمرى هذا بدون أن أ , تعجبإنى أ -

 ؟ نإذن ، خير البر عاجله ...أتدرى ماذا يلزمك الآ -

 ماذا ؟ -

، وتأتى بأخرى ، على أحدث موديل ... و تهبها لى وتغير سيارتك , أ ,شقة فى الأسكندرية على البحر -

 ن هذا طلبات العروس . وأ
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 :وقال  فابتسم )رشاد(

ن ى القريننة , كننى لا أبتعنند عننن مباشننرة العمننل فننى المننزارع , وتعننرم أن تعننيش فننأبندا ...إنهننا ترينند أ -

 تساعدنى فى عملى .

 : فقال باندهاش

 بعندما رفضننتك ، ننت النذى كننت تريند الاضنراب علنى النزواج، وأ فنرن كبينر بنين )ريهنام( و)ولاء( -

 .)ريهام( 

منع أننى  ن هنذا هنو طرينق سنعادته ,ى , ويسير فى طرينق مسندود , ويظنن أعمأحيانا يكون اإنسان أ -

 )ريهام( هى التى تشاركنى حياتى . ن تكونكنت أتمنى أ

 :وهو يضرب كفا بكف فقال متعجبا 

 ما هذا التناقض؟ ، نك سعيد بالارتباط )بولاء(لا إله الا الله... ألم تخبرنى ، أ -

منننذ الطفولننه ولننم يننزد عننن ذلننك ,ولكننن  عشننت معننه بخيننالى سنننوات طويلننة ماضننى )ريهننام ( -

 )ولاء( حاضر كل يوم يزداد اشراقا وجمالا .

 

                                            (65) 

 
،أخبروننننى أنننك فننى أجننازة  لون عنننك , وحينمننا ذهبننت إليننك فننى المدرسننةكننل أصنندقائك يسننأ ماهننذا ؟ -

مر يا ، ما الأ كلالدتك أنك لا تخرج من غرفتك,وأطلقت لحيتك , وأنك لا تأو ,وحينما أتيت عرفت من

 )سمير( ؟!

                                              ، وذبل وجهه : وقد تشققت شفتاه، فقال والحزن يعتصره 

 صدمت ....يهاب( )إ صدمت يا -

 ماذا تقصد ؟ -

 .( نشوى)  -

 ما بها ؟ -

 . رمع ألى سابوهوت بى إ ,ء لى سابع سمارفعتنى إ -

 مازلت لا أفهم . -

 ، أخيرا أنها مخطوبة .  خبرتنىأ -

 .ولماذا لم تخبرك بذلك منذ البداية  -

 . غز الذى حير العقولللحواء , ال اللعبة الخالدة -

 وجلساتكما فى النادى والبيت .  ، وحفظها لقصائدك ن تنشر ديوانك ,ولكن اهتمامها بك , وسعيها لأ -

 :فقال متضايقا

 . لاهذا كان عبثا وخداعا , وهما وضلايهاب( , كل كفى ... كفى ...يا)إ -

 واعتكافك .، عزلتك  وأخرة -

 . للنسيان اد توازنى , وألملم شتات نفسى ... ومحاولةلاسترد محاولة -

فنى  ان كننت صنادقعزلتك تلك تمضي الحزن وتتجنرع الأسنى , إ ن فىهراء ما تقوله , لن تنساها , لأ -

ومننارس حياتننك , وانتصننر علننى تلننك الأزمننة بإرادتننك, خننرج , تسننترد توازنننك ,أ نأ ، وترينند نيتننك

 كبر صانع للمعجزات .وشعرك , وكما تعلمنا , أن الألم أ

 عن سماع تلك العبارات الجوفاء .، فإنى فى غنى  يهاب(اتركنى الآن يا)إ -

عننك , كلهم يسنألون  (لةدى ثيابك , وننزل لنسهر مع )الشتركك حتى تنهض , وترتفليكن ,ولكنى لن أ -

، كنى لا ينروا تلنك المأسناة  ا، ولكنى منعتهم , والحمد لله أنهم لم يحضنرو معى ان ياتوا ينوون أوكانو

 . أو المهزلة

 بقوله :( يهاب ) إصمت , قطعها  وسادت فترة

  ضل منى , ليت ماحدث معك حدث معى .فعلى الأقل إنك أ -

 ماذا تقصد ؟ -

 م( .لقد عقد ت عقدى على )ريها -

 قال مندهشا :

 تم هذا فى السر ؟وهل  -
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 .نعم  -

 كيف حدث ذلك ؟ -

 ما طلبت . لها نفذت ،تهور بعد رفض والدها لى , أصرت هى على أن نعقد العقد, وفى نوبة -

 نك نادم على ذلك .أشعر أ -

 ن ؟، لا يكلمنى , ولا ينظر الى , وأمى تبكى دائما , ولا أدرى ماذا أفعل الآخبرت والدى منذ أن أ -

 خره .فى الطريق إلى أ ن تسيرليس أمامك إلا أ -

 هذا هو الجنون بعينه . -

 لم ؟ -

 ا،  سيغضبون هم أيضا .ا لو علمووالدى غضبان , وأهله -

 ن يجعلهم يقبلون .الزمن كفيل أ -

 ن يكفينى منفردا .وكيف سنعيش ؟ مرتبى لا يكاد أ -

 ؟ ألم تحصل على شهادة تبحث هى عن عمل , -

 ئلا :سى قاابتسم فى سخرية وأ

 نت لا تعرف كيف تعيش )ريهام( .أ -

 تضحى . -

على منلا التضحية سهلة ، حينما تنحصرفى كلمة ...لقد أخذتها لترى الشقة ، ورأيت التغير الذى طرأ  -

قلهننا بلسننانها , الحننى الننذى توجنند بننه الشننقة  لننم تتخيننل أنننه فننى وسننمعت الكلمننات التننى لننم ت محهننا ,

 تستنتج الباقى . ية ,أماكن بهذا السوء، ولك أنوجد فى الاسكندرنه ي, وأ  الاسكندرية

  ؟ لم تكن تعرف  روفك , وشرحت لها كل شىءا -

 كانت تعرف كل شىء . -

 ن؟وماذا ستفعل الآ -

 ألم أقل لك أنك خير منى ، أنا في مأزن وأزمة يا ) سمير( ، ولا أدري كيف أتصرف . -

ربما هو النذي يجند لننا مخرجنا ،  يفعل فعله ،حينما نعجز عن الخروج من الأزمة ، فدع الزمن  -

 وإن كان هذا نوعا من الاستسلام والخضوع ، الذي يصادر إرادتنا ويرهن حريتنا . 

 

                                     (66 ) 

 
 نك خرجت .، فأخبرونى أ لى المستشفىلقد ذهبت إ  -

 مس .نعم خرجت بالأ -

 التحليلات .من عمل  انهم لم ينتهوولكن الطبيب أخبرنى ، أ -

 نه :، فأسرعت وحملتهم ع وهو يحمل عددا من اللوحات  ، فقال

 نا مثل الحديد .أ -

 ذرك الطبيب من العودة إلى العمل ، قبل أن تستكمل العلاج ؟لم يحا -

 من سيقيم المعرم؟ )ولاء( مت فى المستشفى , افرضى يا -

 فقالت تعاتبه :

 لماذا تقول هذا الكلام ؟ -

 ، وحنولى المحالينل ، بنيض فنى المستشنفى، منن أن أمنوت علنى فنراش أ واقفنامنوت لأنى أفضنل أن أ -

 ويثقبون جسدى عشرات الثقوب .

 ليه نظرات ملؤها الحب والحنان .، وهى تنظر إ دمعت عيناها

 صبحت قاسيا على كل من حولك .؟ أم أنك أ لا تعرف مدى حبنا لكأبى بتلك الطريقة ,أ لم تتحدث يا -

 حضانه قائلا :فى أ، وأخذها  فتح ذراعيه

 حد ينكرها .الموت حقيقه ,لا أ -

 ن نموت كل يوم ., ولكن يجب أن نموت مرة واحدة ,لا أنعم  -

 كيف ؟! ،  نموت كل يوم -

 ننا متنا .فكأ حينما نذكر الموت , -

 ضحك وقال لها :
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 ؟ ، أتدرسين علم النفس أم الفلسفة يا)ولاء( يك  ريف فعلارأ -

 لته :وسأ ، قوتها ، مستجمعة صمتت قليلا

 .أريد أن أسألك سؤالا...واجبنى بصراحة  -

 وقال: ، لى وجهها الجميلنظر إ

 وهل بيننا غير الصراحة  ؟ -

 ؟ محل الهداياهى صاحبة  الديكور التى كانت فى المستشفى , مهندسة -

ليعنرف وقنع الخبنر عليهنا ورد  , ن تعنرف كنل شنىءوإن لم ينر بأسنا أ لم يكن يتوقع هذا السؤال ,

وشخصنيتها  ، ( فنى المستشنفىهو ما الذى جعلها تربم بين شخصية ) ليلنى ولكن العجيب فعلها ,

 قال لها:  نها نفس الشخص ,وتتوقع أ فى محل الهدايا ,

 نعم . -

 ؟ معى فى الكليه لها ابنة -

 . حنان -

 لته :البيضاء , ثم سأ سنانهاوهى تنقر بظفرها على أ , صمت قليلا مفكرة

 هل ستتزوجان ؟ -

 يك ؟ما رأ -

 عليه . ، أنا موافقةى شىء يحقق سعادتك أ -

 ا ، من ابنة سيتزوج أبوها  ؟غريب اليس هذا ردأ -

 ى شىء يحقق لك الهناء .ب أمى فإنى احبك, وحبى لك يجعلنى أرحب بأحكما أ -

 مر؟وكيف عرفت بهذا الأ -

 . من كلام ) حنان ( استنتجت  ولكن , لم أكن أعرف شيئا -

 . اتهابنليلى( لم تخبر أحدا من  ولكن ) -

 ؟ خرى ...ولكن ما سبب قلقكربما قد علمن بطريقة أو بأ -

 . مر مختلف( ، فالاليلى ) خر غير بالأمر بطريق أذا علمن إ -

 من غيرها . والنتيجة واحدة  ... سواء علمن من الأم أ -

 أ ن .لا  -

 ؟ الزواج انعلنالمهم ...متى ست -

 ن شاء الله .بعد الانتهاء من المعرم إ -

 . من كلام الطبيب فى المستشفى،  عليك ولكنى قلقة -

نسنان لمهم كيف حال)رشناد( علنى منا يبندو إننه إبيضاء ,... اال سرةالأطباء يريدون كل الناس على الأ -

 طيب.

 .، هو كذلك  نعم -

 . ماهيا كى نفرح بك -

 . بابا لا يانفرح بك أو -

 . ه وقبلهايراع، ثم أخذها بين ذ ضحك
 
 

                                                                    

                                                     (67) 
،  سننمع ضننحكاتكولا تننذهبين إلننى الجامعننة ، ولننم أعنند أ , ن( ؟ دائمننا صننامتةحنننا) مننر يننامننا الأ -

ا أخبرينننى ينن نننادرا مننا يتحنندثان , ، ذا جلسننت معهمنناحتننى ) جننالا ( و ) شننون (  إ كعهنندى بننك ،

 ؟ عرفه)حنان( ...أهناك شىء لا أ

 . ن تتهرب من نظراتهاحاولت أ

 . ماما بدا ياأ -

 ؟ هل لديك مشاكل فى الكلية -

 ؟ ما الذى جعلك تفكرين فى ذلك -

 : ( حنان ) لتهاسأ

 يتزوجان؟ اذا الرجل والمرأةماما ..لم -
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 ثم قالت : نظرت إليها مندهشة ،

 . نفسك على هذا السؤالما يجعلك تجبين ب والرشد لقد بلغت من النضج -

 ؟ وقد سبق لهما الزواج ، يتزوجان اذاقصد لمأ -

 باح له ذلك .فالشرع أ , للرجل ان يتزوج أكثر من امرأة -

 ؟ هذا للرجل ...وماذا عن المرأة -

 ما تقصدين ؟ -

 ؟ ولاد فلم تتزوج ثانياأقصد أن لو المرأة قد تزوجت من قبل , ولديها أ -

 ليها .ى يكون فى حاجة إ، الذ ربما لكى تسعد هذا الرجل -

 . ولادهاوأ -

 ولا .، من أجل سعادتهم أ ن تضحى بكل شىء فى الدنيافيجب أ ليها ,إن كانوا فى حاجة إ -

 وعيناها تدمع . خذت تقبلها ,، وأ مهانهضت )حنان( وعانقت أ -

 

 

                                          

                                                 (68) 
 التى كانت مع بابا فى المستشفى ؟ من المرأة -

 . كما قال بابا ,مهندسة الديكور -

 هناك علاقه بينها وبين بابا..؟مجرد مهندسة ديكور...أ كثر من، هى أ لا يا )ولاء( -

 ,بتلنك المنرأة   والندها، قند تسنتنتج أمهنا منهنا شنيئا عنن علاقنة  تقولها فأى كلمة , (ولاء)لم تجب 

حسنت بمنا يندور فنى عقنل وكنأن الأم أ ,الصنفة ن تظهنر بتلنك ، ولا تحنب أ ذب لم تتعود عليهوالك

 حاطتها بذراعيها .فقالت لها بعدما اقتربت منها وأ ابنتها ,

 ى كلام سمعته منك.، ولن أخبر بابا بأ ن تصارحينى بكل شىءفأنا أمك, ويجب أ نا لى حق عليك ,أ -

 قالت وقد ارتعش صوتها :و وجلست بعيدا عنها , ، ثم تركتها

ن متوقعنة أ , ى شنىء( أعمنر)منن  كنان ، فلنن ينؤثر فنى ، فأننا متوقعنةمهما و ، ى كلام مهما تقولينهأ -

بعد حدوث ما حندث بينننا  وماذا كنت تظنين يتها فى المستشفى ,، التى رأ ا،  بتلك المرأةيكون متزوج

 اخله  ، ربما قد أكون أسأت فهمه .د هنه قد يبحث عن شىء خارج المنزل فقدولن أنسى ماقلته أ ؟

 ثم قالت : ، صمتت قليلا

 ؟ ريد معرفته منك ,هل هو سعيد معهاله فائدة ، كل ما أكل هذا ليس  -

 بدون سابق تفكير:، فقالت )ولاء( 

وإن كنت أ ن  هما لم يتزوجا بعد ...ولكن بعد الانتهاء من المعرم سيتحدثان فى الزواج وترتيباته , -

 .عقبة أن أمامها 

 ؟ ماهى -

 . بناتها -

 لديها بنات ؟أ -

 .، وكلهن فى الجامعة  ثلاث -

 هل يعترضن على زواج أمهما .  -

، ورأت بنوادر دمننوع فنى عينيهنا , شننعرت  ) ولاء ( ملامنح أمهنا ، أحسننت أنهنا منكسنرة ملنتوتأ

 لتها:واقتربت منها وسأ نحوها من قبل ,تحسها  لم شفان وحب نحوها ,بإ

 بب لك ضيقا.قد س ، ن كلامىأ ن أ -

 : وهى تربت على كتفها قالت , تهااعن تستجمع شجحاولت أ

 .  خواتكأنت وأ حياتى, أبدا ياحبيبتى ...لدى ما يملأ -

 

 

                                                 (69) 
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، إن كنان  منفصنل عنهنا، ما الفرن وهون تبسم الموضوع ، وحاولت أمرفى البداية استسلمت للأ

،  لقند فشنلت ونجنح فنى  وطبعنا سنتطلب الطنلان، لا يعنيهنافهنذا الأمنر ؟ تزوجا أو غينر متنزوجم

، وشنعرت أنهنا فنى قند انهنارت فني نفسنها تهنا ، شنعرت أن ثقخرى الانفصال والاستغناء عنها بنأ

لثقة مترسبا فى أعماقها ، با هاوما زالت شعور ، لكنه ما زال زوجهاحاجة إلى أن تبكى وتبكى ، 

،  لم تعرف وبذلك تنقذ نفسها من الانهيار ، لتحاول استرداده ،نوثتها لتحاول الاحتفا  به ى اثقة ف

ولكنن بندون   ، ن تنكنر ذلنك،  لقد حاولت طوال المدة الماضنية أ فى حياتها أن له كل تلك الاهمية

الأينام كن تتخيل  فى ينوم منن نه سيتزوج  .. نعم لم ت، ربما شعرت بذلك  بعد ما اكتشفت أ جدوى

، اصنرار نعلى ذلك ... لذا تحول الاطمئنان إلى نوع من الاهمال له ، كل ما تشعر به الآن يقدم أ

 ذن لتقابلها.على استرداده ، إ

 

، بوجودهنا ليلنى ( ) ربنت منهنا فشنعرتاقت،  فنى تنسنيق اللوحنات علنى الحنوائم  وجدتها منهمكة

 ن تلتفت لها :فقالت بدون أ

 ؟ ن سمح لك بالدخولم ، ليس اليوم الافتتاح -

،  ليهنا )ليلنى(،  وقبنل أن تنتبنه إ مل ملابسنها وملامحهنا ومكياجهنا، وتتأ ليهاتنظر إ خذت )فاتن(أ

 : قالت لها )فاتن(

 . مبروك -

  وقالت لها ، وهى ماتزال منهمكة فى تعليق اللوحة :

 ولكن المعرم لم يفتح بعد . -

 . بارك لك على زواجكإنى أ -

 ، ومنندت ينندها لتصننافحها ، ابتسننمت ابتسننامة باهتننة، وفوجئننت بهننا، ت بينندها واسننتدار تركننت مننا

 ها .د لها يدولكنها لم تم

بالضنيق منن نظراتهنا المتفحصنة ،  أرادت أن تكنون  شنعرت)ليلى( ، ومضت فترة صمت بينهمنا

، قالت لها وهنى تشنيرإلى مقعندين فنى  ن تكظم غيظهاه من الأفضل أنولكنها رأت أ ،معها  وقحة

 لقاعة :جانب من ا

 . تفضلى -

 : قالت ، خرى( ، ووضعت قدما فون الأ فاتن) ن جلست وبعد أ

، فعلنى منا  لكنه مدلل كالطفنل ، نسان طيب( ، هو إعمر) ك بزواجك من ئأردت أن أكون اول من يهن -

 . يبدو أنى فشلت فى تلبية احتياجاته 

أن تتمالننك  ليلننى( حاولننت) . قنندميهاأخمننص لننى ، ونظننرت لهننا مننن قمننة رأسننها إ ومطننت شننفتيها

 : وقالت ببرود ، عصابهاأ

 الزواج ؟ ومن أخبرك بمسألة -

، فنحن منذ سنوات تقريبا منفصلان ، وأتمنى له  على شىء، وصدقينى أنى لست نادمةليس هذا مهما  -

، ولكننن مننع  ن تضننحى بننالزوج، الأم ممكننن أ ون علننى حينناتىالسننعادة ، وعزائننى أن لننى أولادى يملئنن

 ف هل لديك أولاد؟الأولاد الأمر مختل

 . ثلاث بنات ، نعم -

 ؟ الرجل المدلل ، ورعاية وكيف ستوفقين فى رعايتهم -

، كمنا أننى  خرا يطغى على الأجعل حق، وأستطيع ألا أ حقعلى وهذا زوجى له ، بناتى لهم على حق  -

لننى ، لا مجننرد كننم مهمنل وإذا كانننت المننرأة تميننل إ متنوج فننى بيتننهأشننعر زوجننى أنننه ملننك  نأسنتطيع أ

 بد .، فينبغى أن تعرف أن الرجل إذا خضع فلن يستمر خضوعه إلى الألسيطرة والتحكم ا

شعر انسدلت  ، وتسوى خصلةة صغيرة من حقيبتها ابتسمت فى سخرية ، وقالت وهى تخرج مرآ

 . على جبينها

 . خص خصوصياتهى عليك أنه لم يخفإ -

 . لى قلب حنون يشكى له كل مواجعهالرجل فى حاجة إ -

  . نا كنت تلك المواجع، وأ هذا القلب نت كنتوأ -

 . منك رت )عمر(، هى التى نفسخريتك واستخفافك بالمشاعر -

 وقد اكتسى وجهها بحمرة الانفعال : ( ، فاتن) نهضت 
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 . منك ، وبخاصةالى نصائح  أنا لست فى حاجة -

 ؟ ضيرك فى شىءاذا أنا بصفة خاصة ، فأنا لم أولم -

 م تقولين لم أضيرك .، ث وتخطفين زوجى ، تحطمين حياتى -

 ياها :فنهضت مقاطعة إ

، ولم تفكنرى نت لم تحبيه ، فأنه لم يجد عندك الحب والتقديرلأ ؛لى ولكنه سعى إ خطف زوجكأنا لم أ -

صننع  (عمنر)انظنرى حولنك.....  ، ورغباتنه ، أو تقندرى أبسنم مشناعرهن تقدريه فى يوم من الأيام أ

، أننا  غدا تتحندث عننه وسنائل الاعنلام ، رات اللوحاترسم عش ، وجيزة معجزة أقام معرضا فى مدة

همالك وسخريتك وعدم تقديرك فجرت طاقات إبداع وعمل كانت مدفونة طوال عشرين سنة ، بسبب إ

التقندير لعقليتنه ورجولتنه اسنتطعت أن وب ، لىإتى ن يحملها محتضنا إياها ويأرسمها كا ، كل لوحة له

 أدفعه إلى الأمام .

 لتعرف وقع كلامها عليها ، ثم استأنفت قولها :صمتت بعض الوقت 

، بقندر منا كنان فنى ة، لأننه ببسناطة لنم يكنن فنى حاجنة إلنى امنرأ ةإن أحبنى لم يحب فى المنرأ )عمر(  -

ضائع حتى   ، نه حطام رجل، شعرت أ ول مرة فتح لى قلبه، أ لى قلب وعقل يفهمانه ويقدرانهحاجة إ

، وكنان لابند أن أخنذ نسنان أشبه بالغريق الذى يمند ينده لأى إ انك ، فاقد اإحساس بوجوده ، عن نفسه

، جعلتنه يصنير إلنى منا نانيتنك ، ولكنن تسنلطك وأ عظنم الرجنالبيده ، كنت تستطيعن أن تجعلى مننه أ

 . ليهصارإ

 

، فى تلنك اللحظنة منن المكاشنفة  التى فضحت ندمها وضعفها ، ن تمنع دموعهاأ )فاتن( لم تستطع

 : لى()لي قالت والمصارحة،

  . مر، ربما تغيرالأ ليتك بكيت قبل ذلك -

  : وقالت وهى تنصرف ، وجففت دموعها ، منديلا خرجت )فاتن(أ

 . حسن الاختيارأ ن)عمر (واضح أ -

 

                                           (70 ) 

 
، بنالزواج هنا ل )عمنر( نها لم توافنق علنى طلنببأ لماذا لم تخبر)فاتن(، من نفسها  (ليلى) تعجبت 

، حتنى لاينؤثر  بعند انتهناء المعنرم ، ولكنها أجلت مكاشنفته على رفض طلبه هذا وأنها مصممة

، ولكنن لنم  التنى يمنر بهنا ى جعلها تصمم علنى التأجينل تلنك الأزمنة الصنحيةوالذ ، على عملههذا

التنى اإهاننة  رادت رد؟ أم لأنهنا أن تخبنر زوجهنا بنذلك هنل خوفنا منن أخفت ذلك عنن زوجتنه؟ أ

تتمننى  تؤلمها أطول وقت ممكن ، أم أنها قند ترجنع فيمنا عزمنت علينه ،ن وجهتها إليها ؟ أرادت أ

، لا يعيشنون إلا ولكنن قندرها كقندر كثينر منن النناس  ، عمرها معنه ، وتتمنى أن تمضى بقيةذلك 

 ها .مرخر يوم من ع، ولا تفر  من تأديتها إلا  فى أن تؤديها من أجل غيرهم .. رسالة لابد أ

، وأحدث فيها ما أحدثه ؟ ليست نادمنة . يكفنى أن هندت  فى حياتها )عمر ( ن دخلهل هى نادمة ا

 . ما كان اليأس يحيم به من كل ناحيةبعد ، مل ، وزرعت فى نفسه الأ نسانا تائهاإ

، ويتحدث  لى عدد من اللوحات، وكان يشير إ ومعه صحفى ومصور تنبهت إلى دخوله الصالة ،

 . وسعادة وبكل ثقةفى حماسة 

 ، اقترب منهنا ،  دخلت القاعة ،ن انصرف الصحفى والمصورأجاب على بعض الأسئلة ، وبعد أ

 . وتناول يدها وقبلها

        

  (71)        

 

 . ن نترك البيت، أ حسن حلأ -

 : بغضب( حنان )قالت 

 . خبرتكمالا تجعلانى أندم أنى أ -

 : )جالا( فقالت

 عنا شيئا هاما كهذا ؟ أكنت تريدين أن تخفى -
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، فقلت نفكر نحنن الثلاثنة ولكنى عجزت  ، فعلكنت أتمنى ألا أخبركما ، حتى أعرف ماذا سأ -

 فضل من التفكير بمفردى .، أ

 : (قالت )شون

  لتفكر بكل حرية . ، حتى نتيح لها الفرصة ، البيت ان نترك لماميجب أ -

 ) حنان( فردت عليها

  . ن الضغم عليهانك تريدي، أم أ تفكر بكل حرية -

 .نشرح لها فيها كل شىء ، سنكتب لها رسالةن نترك البيت لن نضغم عليها قبل أ -

  وأين سنذهب يا فالحة ؟ -

 . عمامناعند أحد من أ -

، وهنى التنى ضنحت  عمامنا هروبا من ماما، الآن اخترنا أسلوب يا وقاحتك.. معقولة تفكرين بهذا الأ -

  . جلنا بكل شىءمن أ

  . جدا كانت التضحية واضحة وفى النهاية ، -

 :خت وهى تضع يديها على كتف كل أ )جالا( فقالت

 تعاليا نفكر بهدوء .. أولا هناك سؤال هام ، هل ماما ستتزوج بدون أن تخبرنا ؟ -

 : )حنان( فقالت

  ؟ لا هل ستتزوج فى السرلابد أن تخبرنا .. وإ -

 .  نلا أ -

  ؟ متى ستخبرنا ماما ، نت وهىأ ، يا ذكية ، ذنإ -

 .حين يقترب موعد الزواج  -

 .وطالما لم تخبرنا  -

  . ذن لم يقترب موعد الزواجإ -

 : )جالا( فقالت

  . لا يوجد زواج بالمرة وقد -

 : فقالت )حنان(

  نهما سيتزوجان فور الانتهاء من المعرم .( أ ولاء ) يف وقد اخبرتنىك -

 ؟ومتى سينتهى المعرم  -

  . بعد إنه لم يبدأ -

 :وغضب  بانفعال )شون( فقالت

  .ن ماما ستتزوج، كل الشواهد تدل على أ عصابك تلكلا أدرى من أين تأتين ببرودة أ -

  . فكر بعقلى لا بعواطفىإنى هادئة ، لأنى أ -

  . ن تتزوج ماماأخر شىء ، كنت أتصوره ، أ -

 : )جالا(مخاطبة  )حنان( قالت

 طالما أنت تفكرين بعقلك .. أخبرينا ماذا نفعل لو أخبرتنا ماما ؟ -

 ثم قالت : الناعم ، وعبثت بطرف قلمها فى شعرها ، قليلا )جالا( صمتت

 .  ونبارك هذا الزواج ، ن نوافقليس أمامنا إلا أ -

  : بانفعال ( شون ) قالت

  على هذا الزواج . وافق، ولا أ نتحرداد أن اأنا على استع -

  . عقليا ، ولست ناضجة نت مازلت صغيرةا -

 : )جالا( لتجذبتها وسأ ن )حنان(هانة إلا أ( أن ترد لها اإشون)رادت أ

  ؟ وما النضج العقلى يا كبيرتنا -

 .ماذا سيكون رد ماما  ، طلبا للزواج، منا  نفرم أن شخصا تقدم لواحدة -

  . عليه الموافقه مبدئيا ، بعد أن نوافق -

 ، ا شننيئانفسننن، إذ كيننف نحلننل لأ نفسنننا، وإلا طبقنننا ذلننك علننى ألا نرفضننها إذن فكننرة الننزواج يجننب أ -

  ؟ على ماما،ونحرمه فى نفس الوقت 

 . ولكن تلك ماما،  نعم  -

 نحرم عليها الزواج ؟ ، وهل كونها ماما -
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 .عصاب ، يا باردة الأر وضحى أكث -

، وإن  نوافنق مبندئيا علنى النزواج ،يجنب أن ويسنجل هنذا الموقنف عليننا ،من ماما  افلكى لا نأخذ موق -

 .نعترم على الشخص شئنا ، 

 ولم؟ -

 .  سباب لذلكنحن لن نعدم الأ ,,مركزه  .. شكلهباب كثيرة .. أنه متزوج ... لديه أولاد الأس -

 : بعد تفكير ، قالت )شون(

  . الزواج هذا تصرف نظرها عن، خرى أنا لدى فكرة أ -

 ؟ ماهى -

فى البيت  ا مرضت تظل جالسةمن ا ،  وأنتما تعرفان حالة ماما ، لو واحدةكل واحدة منا تمرم شهر -

  .  تخرجولا، 

 ؟ وحينما تنتهى الشهور الثلاثة -

  نمرم نحن الثلاثة ، مرة واحدة . -

  . عصاب ماما لا تتحمل كل هذا، حرام عليك ، فألا  -

 : وتفتح كتابها ، لى مكتبها، وهى تجلس إ قالت )جالا(

ظنة ، فربما تصرف نظرها فى اللح ى شىء ، لا أحد منكما تخبر ماما عن أبواب الامتحانات على الأ -

 عن هذا الزواج العجيب . ، خيرةالأ

 

 

                                               (72) 

 
 رك فى مثل هذا الانهيار من قبل .لم أ -     

 لقد قابلتها . -

 ؟ لى ذلك؟ وما الداعى إ لم -

 . رغبة فى استرداده ، والحفا  عليه -

 ليها ؟ذا ذهبت إكل هذا طيب ، ولكن لما -

 ا .معلاقته تى مدى وصلأ لا أعرف إلى -

 ؟وهل عرفت ، كل ما تريدين معرفته  -

 ثم قالت : ، هافت دمعجف

 . وأنا مازلت على ذمته  واتفق على الزواج، عرفها  لست حزينة على شىء ، إلا أنه -

 لو كان طلقك قبل ذلك ؟  يختلف ، وهل كان الأمر -

 . نعم  -

 .، أنه سيتزوجها نك تأكدت كأ -

  ، حتى أخص خصوصياته .لا يوجد شى لا تعرفه  -

 ؟ (عمر)لم تتحدثى مع أ -

 لا فائدة . -

 بقولها : ، قطعتها ) كوثر ( ، سادت فترة صمت

 كثر من مرة قلت لك  ...أ -

  فقاطعتها ) فاتن ( بغضب : 

،  ول منن يتنزوج عليهنا زوجهنا( ... أعصابى لا تتحمل لنوم أو عتناب ، أننا لسنت أ كوثر ) رجوك ياأ -

  ولن أكون الأخيرة .

 . كانك ستظلين على ذمته -

 ان .إن طلقت فهى نار ، وأن بقيت فهما نار -

 وهو . -

 ختار .أ ن سيترك لى أن أ -

 على وضع ؟ ،  ألم تستقري نتوأ -
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استقر !! ومن أين الاستقرار ؟  كل ما حولى ينهار ... أكيند كنان فنى حيناتى شنىء خطنأ ، أو  -

  كلها كانت خطأ
 

 

                                                     (73) 
  . ، فهو كامل من كل النواحىأ ن هذا العريس ليس مثل الذين سبقوه  -

 .( ، لن أتزوج أحدا غير ) إيهاب لف مرةقلت لك أكثر من أ -

مر زاد عن كل ، ولكن إلى هنا والأنفذ لك كل طلباتك ك فى كل شىء ، وأسمع كلام(... كنت أريرى) -

  . حد

 كيف يا ماما ؟ -

، فلا أجد  نلمرات السابقة كان له مبرر ،أما الآن رفضك فى اغاية الحرج مع والدك ، ثم إ فى موقفى -

 مستحيل . (يهاب) إن زواجك من ثم إ ررا،مب

  : فقالت بعد تردد

 . ، فعلتهالمستحيل هذا -

  : لتها، وسأ اقتربت منها

 كيف؟ -

 رم :، وهى تنظر إلى الأفقالت 

 على . ( يهاب) إلقد عقد  -

  وقالت : قرب مقعد، فانهارت على أ هاان تحملها قدما وجهها ، ولم تسطتع ألطلمت أمه

 ؟ نا سمعت غلميانهار أسود.. عقدتما العقد  ..أقلت هذا ..أم أ -

 :بتحد فقالت

 . ( يهاب) إخرى .. لقد عقدت عقدى على أقولها لك مرة أ -

للهنرب ممنا سنمعته ،  ، وكأنهنا تبحنث عنن طرينق نظنر حولهنا، وت خذت تلطم وجهها بكلتا يديهاأ

 : قطعوهي تقول بصوت مت

واتتك الجنرأة أن تفعلني ذلنك ؟! لا أدري  مك كل هذا ... كيف(،  لماذا تفعلين بأريري)الله يسامحك يا  -

لا يعنرف ، يجنب أ مر ... نعنموالدك ...  قد يطلقني إذا علنم بنالأن ماذا اقول؟ ولا ماذا أفعل ؟ المهم الآ

 شيئا .

 عصابها المعروف :ء أفقالت )ريري( بهدو

  . جلاسيعلم يا ماما ، عاجلا أم أ -

 ؟سيتحمل هذا الخبروضغطه مرتفع...كيف إنه مريض بالسكر،  -

  ذا ؟  أنا لم أفعل مصيبةلما -

ني كنت علنى خطنأ ، إنك لا تدركين بشاعة عملك...لم أدرك إلا الآن أ هينما فعلت المصيبة الكبرى هي -

شنجاري الندائم منع والندك كنان ،  ،  ثنم تخنذلينني ثقنة والحرينة ،كيف أمنحنك كنل تلنك الفني تربيتنك...

 ذن كان على ، وعلى أسلوب تربيتك ، إبسببك 

 ، نعم ، أننا غلطاننة سلوب تربيتك، طلبت منه أن يترك لي أحدد وحدي أ على خطأ أنا حق وكنت

منام كنل تخنر أبناهى وأفتش  هنين ... اسنتحق القتنل ... كننت أهذا طلان! .... واستحق الطلان ....

وتتتحندثين منع منن  ، منا تشنائين , وأعطينك كنل الحرينة لتلبسنيعميناء  ، أني أثنق فينك ثقنةالناس 

  النتيجة سوداء على دماغي ..... والنتيجةوتخرجين وترجعين كما تشائين.... ، تشائين

 وقالت :واحتضنتها ،  قتربت )ريري( منهاا

  وأنا أعترف بذلك .؟  أنت ربيتني أحسن تربية ،  يا ماما ذا لما -

 بدون علمي ... أخبريني إلى أي مدى وصلت علاقتك بزوجك .تزوجتي  هذا واضح جدا ، بدليل أنك -

   . سوى عقد العقد  فقم ، لا ماما ... نحن لم نفعل شيئا -

 يتم الطلان في السر .إذن ، كما تم العقد في السر،  -

  ؟ طلقوهل فعلت كل هذا كي أ -

ن يتم زواجنك ، بل أوعدك ا حد لا ترغبين فيهلا نضغم عليك في الزواج من أ، أن  وعدكنعم , وأنا أ -

 .( يهاب ) إمن 

 ثم قالت : ، ضحكت )ريري(
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 ن ... كيف سأتزوج منه بعد ذلك ؟!أنا متزوجة منه الآ -

 . لى الخلف، ثم رجعت برأسها إ مام، ومالت إلى الأ رأسهابمسكت ا

 ) فأننت السنبب , مننك لله ينالنو حندث لني شنىء ، أو منت ،  لم أعد استطيع التفكير ، أفكناري مشنتتة ، -

 قول لوالدك ؟وماذا أ فعل ,( ..لا أدري ماذا أ ريهام

 . نا لدي الحلأ -

 ؟ ما هو ؟ ما هو -

 بي ., ويوافق عليه أ خرىأن يتقدم )إيهاب( مرة أ -

 .  قد يطردنا من البيت، عرف ما حدث لو  -

 ؟ سمك؟ اليس البيت با لن يطردنا من البيت -

 ؟ (مصطفى)يا ترى ماذا ستفعل بي يا  ومن أجل البيت باسمي تفعلين ما فعلت ؟  -

  . يشكل حياتي كما يريد ... أنا لن أترك هذا الرجلماما -

  . هذا الرجل والدك هل جننتي  يا )ريهام(  ؟ -

 ن يتدخل في اختيار شريك حياتي .وهذا لا يعطيه الحق أ -

 درى بمصلحتك .هو أ -

( ، لنيس أمنامكم سنوى الرضنا بنالأمرالواقع , يهناب )إننا تزوجنت ، وأماما الموضنوع انتهنى  -

( لنن أقبلنه , ولا يهناب)إعن ، وأى ضغم لكى انفصل  ن يعرف بابا اليوم قبل الغدوالأفضل أ

ن ,هنذا إن أردتمنا أ سنأخبركما بموعند الزفناف أريد منكمنا أى شنىء , فبعند أن أجهنز الشنقة، 

 تحضرا 

 

                                                (74 ) 
 

 حل كل مشاكلنا في الطلان .  -

 :فقالت مندهشة 

 .( يهاب ) إنحن لم نتزوج بعد يا  -

 :  فقال في يأس وقنوط

 بدا . ولن نتزوج أ -

 قول ذلك؟ لماذا ت -

كنل الجندران , وبنة تأطالبيت الذي كنت تحلمين بنه , الر هذا هوه ؟ أانظري حولك .. ما هذا الذي نفعل -

، لنك ومحطمننا  ننلام علنى منندى الأربنع والعشنرين سنناعة , أثناث اشننتريناه  متها واء ولا شنمس ,لا هن

هلنك اصنمك أسنماعها ... خ، وألفا  تذوبين خجلا من حلامنا , الشجار لا ينقطع حولنا من الجيران كأ

يتسنلون ، هم اس بحكايتنا سنكون مضنغة فني أفنواهوحينما يعرف الن ، هلي، وهجروك , وخاصمني أ

 . ها في أوقات فراغهمب

 وقد امتلأت عيناها بالدموع :، قائلة في تضرع  ، اقتربت منه

سنمعه ... بعند أن ضنحيت كنل التضنحيات وتحملنت كنل هنذا ( ينا حبيبني ... أننا لا أصندن منا أإيهاب ) -

 ... تقول هذا !! ، من أجل أن أبقي معكالعناء 

 وهو يشعر أن الحزن والأسي يعتصره :، قال 

نننك عملننت فنني محننل لبيننع الملابننس , ضننحياتي لننن تقننف عننند حنند , بنندايتها أتضننحياتك وت ( ريهننام)يننا  -

أكيند ، وتحملت حماقات صاحب المحل والزبائن , هذا في البداية , الله أعلم إلى أينن سنصنل بعند ذلنك 

 نعانند ؟ اذارادة أهلننا ومجتمعننا , أننت لسنت لني , واننا لسنت لنك , لمننرضني بنإ ما نفعله خطنأ , لنم لا

 , كل ما فعلناه خطأ . في النهاية , هم أقوياء , ونحن ضعفاءنتمرد ؟ هم المنتصرون  اذاولم

 ع تنساب على وجنتيها :وقالت والدم

 .  في نظرك خطأ ، محاولة الحفا  على حبنا -

 . قد تقتله بدلا من أن تحيه ، تلك المحاولة -

لنذي أحببتنه , لقند أحببنت رجنلا قوينا , النذي أعرفنه , وا)إيهناب( لا ... لقد خندعت فينك ... أننت لسنت  -

 وأكيد لست أنت .يستطيع أن يقف أمام العلم من أجل حبه .

 جلس )إيهاب( على مقعد وأمسك رأسه بيده وقال وكأنه يحدث نفسه :
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عجزت , واستمرارنا نوع من الغباء , أننا قند أقندم لنك الحنب فقنم , ولكننك لقد حاولت .. ولكني تعبت, -

أخري لا أستطيع , ولا تقولي أن غدا نحقق أحلامنا , الحاضنر الكئينب العقنيم , لا في حاجة إلى أشياء 

 ه .ة منعتام أشد يولد أملا , غدا كاليوم , إن لم يكن

 قالت في يأس وحزن :

ن تضحي كما ضحيت .... وضعنا هذا يمثل مهزلة , ويجنب أ ن أن أي واحدة ، لا تستطيع أ -

 ن وفورا .الطلان والآ ا ... أنا موافقة علىأن نضع حدا له

 

 

                                                 (75 ) 
 كيف حدث ذلك ؟ -

 ، غير ذلك ؟وماذا كنت تنتظر -

 لقد ضحت كثيرا من أجلك . -

تخذ هذا القنرار .. عزائني ، حتي استطعت أن أ وكم تعذبت، ليتها لم تفعل ... الله وحده يعلم كم عانيت  -

 فأنا لن استطيع أن أحقق لها السعادة . ، ه كان من أجل مصلحتهاالوحيد أن ما فعلت

 مع أني لا أوافقك على ما فعلته , إنما أشعر أن هذا هو الأفضل لك ولها . -

 والحمد لله .. فقد خطبت -

 حقا ما تقول ؟أ -

 وقالت أن تلك أخر مرة أسمع فيها صوتها . ، خبرتني بذلكنعم , اتصلت بي وأ -

 خلال .وإ إنها كانت تحبك بصدن -

 ما بين الحزن , وخيبة الأمل ... إذن متي نسعد بحايتنا ؟شيء مؤسف ... أجمل أيام حياتنا تضيع  -

 نصيبها في تلك الدنيا الهم والحزن .. نحن تلك المخلوقات .،  هناك مخلوقات -

 ؟ نعيش اذاذن لمإ -

 فضحك قائلا :

 . من الحزن والهم النحمل مزيد -

 نهض قائلا :

 ه ما يخفف ما بنا .دلبحر , عسي نجد عنهيا لنسير على ا -

 

 

                                               (76) 
 

و أنا آسفه يا مامنا  ،تفقنا على ألا نفاتحك في الأمر , و لكن لم نستطع تحمل الوضع هكذاكنا قد ا -

 .. إن كنت تحدثت معك في هذا الأمر .

م و الحزن و الأسى و السخرية , وهي تنظر جل و الندجتاحتها , الغضب و الخمشاعر متناقضة ا

ذا تفعننل الآن ؟ أتثننور فنني او لا تنندري منن ، ن مننا سننوف تقولننهن جالسننات ينتظننرهننإلننى بناتهننا ، و

زوجنة تلومهن ؟ ألم تظن  اذاوجوههن و تلقنهم درسا , أم تتحدث معهن بهدوء و تعقل ؟ و لكن لم

 ) عمر ( أنها ستتزوجه ؟ حتى

 على أمل هذا الزواج قالت و هي تدقق النظر إليهن :) عمر ( يعيش 

 أتنكرن أن هذا حق من حقوقي ؟ -

 فقالت ) شون ( :

 نعم يا ماما و لكن ... -

 فقاطعتها قائلة :

ستثناء ... فكما لكل واحدة الحق في أن تتزوج الرجل الذي تختاره .. أنا أيضا لي الحنق الحق لا يقبل ا -

, و يؤثر على نفسيتكن أو علنى دراسنتكن  ا , خوفا عليكن أنسنين , و لقد حرمت على نفسي هذا الحق

حنان الوقنت أن أعنيش منا تبقنى  ، أ ن أننه قند  حتى أصبحتن على وشك التخرج يء ،ضحيت بكل ش

ن أن تعتمدن على أنفسكن , و أ ن أني قد أديت رسالتي , و لم أقصر فيها , و تستطعن الآلي من عمر

 . في كل شىء
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 :قالت ) حنان ( 

معك الحق في كل ما تقولينه يا ماما , و لكن أنت التي أوحيت لنا أن دخنول رجنل فني حياتننا كفينل أن  -

لنذلك نحنن لنم نتخينل لحظنة أننك ممكنن أن تتزوجني , و ، يفسدها , و كان هذا منا يبنرر عندم زواجنك 

 يدخل في حياتنا غريب .

 إنه ليس غريب ... إنه زوجي . -

 فقالت ) شون ( :

ئنننرة مغلقنننة .. ينننا مامنننا هنننناك ر أن نقبلنننه يعنننيش بينننننا , ينننا مامنننا لقننند عشننننا و كأنننننا داو هنننذا لا يبنننر -

 وأفكار كثيرة لا نستطيع أن نعبر عنها .مشاعر

 , لقد عودتكن على الصراحة و الوضوح . اذا ؟ قلن كل شىءلم -

 , و لا تغضبي من قولي هذا , زواجك ينتقص من كونك من كونك ....بصراحة يا ماما -

 ا قائلة :فقاطعته

أكنن أتصنورها , أعلنم أن الأمنر  لنم من كوني أم .... أليس كذلك ما تودين قوله ؟ أننتن أنانينات بدرجنة -

و  ،صعب عليكن أن ترينني زوجنة لرجنل غرينب , و لكنن كنان منن الواجنب أن تتحندين هنذا الشنعور

 ، ا سنوى الأخنذعلى ما يبدو أن الأبنناء لا يعرفنون شنيئإسعادي , كما ضحيت إسعادكن , وتضحين 

 باء و الأمهات عودوا أبناءهم على هذا .، وهذا خطأ الأ والأخذ بدون مقابل

 نهضت ) جالا ( و أخذت أمها في حضنها و قالت :

 ، فهو فعلا، لا بد أن توافقا , و إن لم ت ماما ... أنا موافقه على زواجك , و كذلك ) حنان ( و ) شون ( -

 إنكار لأعظم جميل .جحود و

و نظرت إلى ) حنان ( و ) شون ( و كانت دموعها تنسال علنى وجنتيهنا , و  ، بنتهاالأم ا أزاحت

سنيس و بعد أن هدأت تلك السورة من المشاعر و الأحا ، و عانقنها ظات حتى نهضاما هي إلا لح

 نحدرت :, قالت الأم و هي تبعد دمعة ا

من عمري في تربيتكن و تعليمكن  أتزوج , فإن كنت عشت ما مضى مأنن , فإني لنو مع كل ذلك اط -

 , فإني أتمنى أن أعيش ما بقي مع أولادي لأسعد بأحفادي .

 

لم تتحمل ثقلهن فسقطت على  هجمن عليها حتى أنهاصرخات هستيرية انطلقت من حناجرهن , و

 و هن بجوارها و فوقها , يبكين و يضحكن , شعرن بالخجل و الندم على ما بندر مننهنالأرم ، 

 ت ) جالا ( أن تبرر موقفهن قائلة :و حاول ،

نناه هنو حبننا لنك , وعندم أعذرينا يا ماما , فالحب من أكبر أنواع الأنانينة , فالنذي دفعننا أن نقنول منا قل -

 يشاركنا أحد في حبك . رغبتنا أن

 و قالت ) حنان ( :

 عن حكاية ذلك الزواج المزعوم . ، تخبرينا و لكن لماذا لم -

 خر , المهم لي طلب عندكن .أحكيها في وقت أكاية طويلة , سوف هذة ح -

 فقلن في صوت واحد :

 كل طلباتك أوامر . -

 أريد أن تلبسن أجمل ما لديكن , و تحضرن معي اليوم افتتاح المعرم . -

 

 

                                                    (77) 
 

 ذة السنين .... تخفي عني تلك الحقيقة طوال ه ( كمال)معقول يا  -    

 على صداقتنا .تنا على حد السيف , و كان لابد وأن أ ل محافظا على هذا السر ، وكانت صداق -

الآن فقم فهمت إصرارك على عدم زيارتي في البيت , مع أنك كنت تزورني كثينرا قبنل أن أتنزوج ,  -

اغفنر لني , و (كمنال) و فهمت سر تغيرك في الآوننة الأخينرة ... كبنرت فني نظنري أكثنر منن قبنل ينا 

 لكن ) فاتن ( ألا يكفيها ما مضى , تريد أن ....، أنك كرهت أن أثبت وجودي ، و ني فيك 

 فقاطعه ) كمال ( قائلا :

 لكن على طريقتها .، و تحبك (فاتن)  -
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 الظاهر أنك مازلت تنفذ ما طلبته منك . -

علننى  ، لكننن كمننا قلننت و ، .. لقنند فكننرت فيمننا قالتننه لنني , فخرجننت مننن ذلننك أنهننا تحبننك (عمننر)أبنندا يننا  -

 طريقتها هي .. الحب كالماء يتلون بلون كل قلب يدخله .

 ما الذي تريد أن تقوله يا كمال ؟ -

 أنت تعرف ما أريد أن أقوله . -

 . ذهب إلى ) فاتن ( لأصارحها بكل شىءأنت تعلم أني قد انتهيت إلى قرار , و اليوم سأو -

 إذن أجل هذا بعد اإنتهاء من المعرم . -

 يوما واحدا بعد اإنتهاء من المعرم , لأني سأتزوج  لن أضيع -

 لا أملك إلا أن أدعو لك بالتوفيق . -

 

                                                  (78) 
 أقوله ؟ ، ماذا تريدين أن من ) ليلى ( بعد ما عرفت كل شىء -

 من حديثها عنك , شعرت أنها تحبك بصدن . -

 إنها سيدة طيبة القلب . -

 نجحت معك , بينما أنا فشلت . -

 النجاح ليس معجزة , و الفشل ليس نهاية العالم . -

 و لكنك معها حققت ما يشبه المعجزة .. حققت ما كنت تتمنى طوال عمرك أن تحققه . -

و ينرى هنذا التي بدأت تلتمع بالدموع , كم يحنس بإشنفان نحوهنا , و هن، وقال متجنبا النظر عينيها

, و لكنها مازالت تعاند و تحدثه و كأن الموضنوع لا يعنيهنا فني قلينل سروينهارالعناد و التمرد ينك

 أو كثير .

 قال :

 نعم , أنا مدين لها بكل النجاح الذي حققته . -

 إن كنت فشلت معك , فلست أنا الوحيدة المتحملة هذا الفشل  -

 كيف ؟ -

 ت تغيرت .ربما كن ، كما فعلت الآن ، متمأو ص،أو عاندت  ، ربما لو كنت قاومتني -

 معها . و لكني لم أفعل كل ما ذكرتينه -

 كان من الواجب عليك , فأنا زوجتك . -

, فمازلنت الآن رجنلا غريبنا منع أنهنا ليسنت زوجتني  ، إليه وهي قدمت لي ما كنت في مسيس الحاجة -

 ن .عنها ,على كل فقد فشلنا نحن الاثنا

 كنت تتمنى ذلك . -

 . (ىليل )كنت أتمنى أن أجد فيك  ما وجدته في -

 و الآن جئت لتخيرني بين البقاء أو الطلان . -

 معك عشت عمري .سأتزوج بأخرى , فأنت أم أولادي وواجب علي , طالما  -

 نادم عليه . -

 .. المهم  رأيك ؟   , الآن أشعر أني متصالح مع كل شىءلا يهم ما مضى  -

 : توترتكبته من انفعال و قد بدأ جسدها يهتز مماقالت وهي تنظر إلى الأرم و

طوال عمرنا معنا كننت أننا الآمنرة و أننت المطينع , أمنا الآن فأننت الآمنر .. فنإن شنئت أبقيتنني , و إن  -

 شئت طلقتني .

 دائما أشياء كثيرة تتحقق بعد فوات الأوان ... على كل سنتحدث في هذا الأمر في وقت لاحق  - 

 أتمنى لك السعادة التي لم أستطع أن أحققها لك . -

 

                                                   (79) 
 ألم تكتب شيئا جديدا ؟ -

 لا  -

 لم ؟ -

 أكتبه . إحساسي بعبثية كل شىء -
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 ابتسم قائلا :و

 الكتاب أكبر سذج في التاريخ اإنساني .أتدرين أن الشعراء و -

 لم ؟ -

 تعمل به .نه , والناس تتلهف لكل ما يكتبو لأنهم يظنون أن -

 أ ن أن هذا ما يحدث . -

لم يمارسوه  غيير , حينما يسأمون من كل شىء يبحثون عن شىءدا , فالناس لا يقرأون إلا لمجرد التأب -

لكنن حالمننا تننتخطفهم مشناكلهم يتركننون الكتنناب , و لمنا يتعنندوا العشننر , فيتنناولون كتابننا و يقرأونننه , و

 صفحات .

 . (سمير)إنك يائس يا  -

 حتى هذا لا أشعر به . -

 ه تأثير عليك .ل ، أرجو ألا يكون ما حدث -

كنون انهنار , و أن ال ما أتصور, في البداينة أحسسنت أن كنل شنىءلقد اكتشفت أني أقوى م ...أتصدقين -

يبندأ صنغيرا ثنم يكبنر إلا  ، و لكنن كمنا يقولنون , كنل شنىء أسنىحولي يضنيق , و يعتصنرني حنزن و

 ثم يصغر . ،رايالحزن , يبدأ كب

 الذي عرفته . (سمير) أشعر أنك لم تعد  -

و قند تسناقطت الأوران بعند منا ذبلنت علنى  ،الأشنجار ( خلالهناسنمير ) صمت تأمنل فترة مضت 

 زين ... سألها :ى في ضحى هذا اليوم الخريفي دفء حأغصانها , و سر

 أسعيدة ؟ -

 ا :مالتقطت الملعقة و أخذت تذيبه، و وضعت قطعتين من السكر في كوب من الشاي أمامها

 . ما مايو السعادة أعيش على أمل أن تأتي -

 ، ثم سألته : نظرت طويلا إلى ملامح وجهه

 لم اتصلت بك .، أشعر أنك تود أن تسألني  -

 سأل عنه .ل ، هذا ما كنت سوف انعم -

, و ترددت كثينرا فني البداينة , و لكنن قنررت فني رت أني أود أن أجلس و أتحدث معك شع ، لا أدري -

 يق .النهاية أن أتصل بك ,, أرجو ألا أكون قد سببت لك أي ض

كننان مننن  أي ضننيق , فبعنند تأمننل طويننل عرفننت أن كننل شننىء لننم يسننبب لنني ، تصنالك و جلوسننك الآنا -

 ، و ما بقي لي من تلك التجربة إنسنانة عظيمنة تجلنس أمنامي ، طرفي , فأنا المسئول عن كل ما حدث

 أكن لها كل تقدير و إعزاز و أتمنى لها كل سعادة .

 ب .فأنت إنسان نبيل القل هذا ما توقعته ، -

لة , و تغريدها يملأ المكان مختلطا بهمنس أغصنان ساد صمت عميق , والعصافير تثب حولها جذ

  . الشجرة التي يجلسان تحتها

 قالت :

 أتمانع لو اتصلت بك ثانية ؟ -

 بالمرة . -

 و أنت لو شعرت أنك تريد أن تتصل فلا تتردد . -

 أعدك . -

 ا سوف تكتبه .أوعدني أيضا أن تكتب ... فهناك شخص ينتظر أن يقرأ م -

 هذا أكبر حافز يجعلني أكتب . -

 

                                           (80 ) 
 لن يحضر الليلة . (عمر)أ ن  -

 فقال ) إيهاب ( :

 فتتاح غدا , فهو مشغول بترتيبات المعرم .الا -

 عقب ) سمير ( :و

 كان لقاء ممتعا .، اللقاء الذي أجراه معه التليفزيون  -

 : فقال فيام
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 و لكن اللوحات التي عرضها البرنامج غير مفهومة بالمرة . -

 فقال ) إيهاب ( :

 مالك أنت و الفن , أمض أنت بقية عمرك في الدروس الخصوصية . -

 .( إيهاب )بحسابه يا  كل شىء -

 معك حق . -

 قال ) زكريا ( :

 هل ستذهبون غدا المعرم ؟ -

 دعوة . منا كل واحد) عمر ( بالطبع . فقد سلم  -

 . (سمير)سيصدر الديوان الثاني لنفرح به يا متى  -

 صمت قليلا ثم قال :

 قريبا ... قريبا جدا إن شاء الله . -

 

                                                 (81) 
 

                   ، المعرم ناجح بكل المقايس، الجمهوروالنقاد والمهتمون  (رعم)مبروك يا  -

 .لصالةبالفن يملأون ا     

 . و الاتصال بالنقادوالمهتمين بالفن اية ،كل هذا بسبب مجهودك فى الدع -

 . ماحضروا ، ن المعرم يستحقلو لم يعرفوا أ -

 والسرور: ل )عمر( وكل ملامحه تنطق بالسعادةقا

 تصور حضور كل هؤلاء الناس .لم أكن أ -

 . اء من العرم هنايطاليا بعد الانته(، تلك دعوة للعرم فى إعمر) المفاجأة الكبرى يا -

 . نى فنانلنى أصدن أمعقول ماتقوله.... ستجع -

 . ، وسيكون لك مستقبل عظيم نت خلقت لتكون فناناأ -

 : قائلا ابتسم فى سخرية

 بقى من العمر . ، كم مستقبل....الله وحده يعلم -

مارننا ثنم أن أع يئا يعكنر جمنال الحاضنر،علنو فنون النزمن هنو الفنن، لاتجعنل شنلنذى ي  الشيء الوحيند ا -

 عجاب. نجزت شيئا يستحق التقدير واإن أنك أ وأ ، نجزناهلاتقاس بالسنين والأيام، ولكن بما أ

 له : وينظر فى ساعته ، فسأ ، ايتلفت كثير (عمر)ن أ )كمال( ولاحظ

 ؟ حداهل تنتظر ا  -

 خرت فى الحضور؟(...لاأدرى لم تأليلى )  -

 . فلا تقلق ، مازال الوقت مبكرا -

 ؟ بعد طول خصام، ن الدنيا تصالحنى ( أكمال) يمكن ياأ -

 ؟  ولم لا -

 ليلنى( وزواجنى منن )، عرم فنى الخنارج المعرم إلى درجة أننى سنأ نجاحوهل هذا طبع الأيام ؟  -

 . يئاأخشى أن الدنيا تخبيء لى ش

 ليهم.، فهيا اذهب إن تواجدك مع النقاد والصحفين كل الخير إن شاء الله... المهم الآ -

 

 

                                       (82) 
 

 أنت ؟! -

 زيارة غير متوقعة.... أليس كذلك ؟ -

 . ، فالبيت بيتكتفضلى.... فأنت لست غريبة  -

 ليلنى( قالنت ) ، ةمازالت واقفة ، لم تنتخلص منن أسنر المفاجنأ و)فاتن(، وجلست  ، ) ليلى( دخلت

 : مامها لاتدرى ماتقوله ولا ماتفعلهتخاطب )فاتن( وهى واقفه أ

 اجلسي يامدام....هل ستظلين واقفه؟! -



 111 

 مرك.أ -

 . نك هناكما توقعت، أ -

 . كونوأين تظنين أن أ -

 . ..تقفين بجواره (عمر) مع  -

 .                                               بذلك منى ىولأ ن أنك الأ -

 .فأنت الأولى ؛ لأنك زوجته  ؟  اذا لم -

 . نت ستكونين زوجتهوأ -

 من قال ذلك ؟ -

 . نتأ -

 . فسايرتك فى الحديث نى سأتزوجه ،أنت التى  ننت أ قل ذلك ،لم أنا أ -

 ولكنك لم تنفى  نى .   -

 . نها وصلتككنت أريد أن أرسل لك رسالة....وأ ن أ -

 طالما لن تتزوجيه ، لم فعلت معه كل ذلك ؟! -

 ا. إنسانإحساس جميل وممتع أن تهدى  ليه بدون تفكير،، ستمتد يدك إ ليك يد غريقحينما تمتد إ -

 .  نك نوعا نادرا من البشرأ -

 . نسانا نبيلا طيب القلب مثل زوجك، إذا صادف إ نسان كان سيفعل مافعلتهأى إ -

 : وقالت،  ووضعت يدها على كتف )فاتن(،  ليلى( نهضت )

سعد فى أ لى جانب زوجكلتذهبى إلى المعرم وتقفى إ هيا ، لانضيع الوقت فى الكلاميجب أ -

 فرصتك الوحيدة والأخيرة  فى التردد .لاتضيعى  ، لحظاته

 

 

                                               (83  ) 

 
 ( ؟ أين كنت؟  ليلى)  ه يانمعقول ماتفعليأ  -     

 جمالهن وزينتهن ، وأدرك أنهن يقفن خلفها فى قمة فقد رأى ثلاث حسناوات ، نظر خلفها مندهشا

افحن واحندة بعند وصن ، ابتسنم(.  حننان( و )  شنون( و )  الا:) جن لنيهنقالت وهى تشير إ بناتها ،

 : سألته  ،الأخرى 

 ؟   يك فيهنما رأ -

 .  خرالحديث عنهم شىء ، ورؤيتهن شىء أ -

  : ثم قالت )جالا( ،أخذن يتصفحنه من قمة رأسه ، إلى أخمص قدميه 

  . الفنية الرائعةعمال وفى غاية اإعجاب بتلك الأ ، نحن سعداء بحضورنا -

 : وهو يشير إلى ) ليلى (  فقال

 .  مامالفهو ، فضل فى هذا المعرم إن كان لأحد  -

 :  فقالت)شون(

 .  نجازكأنت بهذا تقلل من جهدك وإ -

 عطى الفضل لصاحبته .ولكنى أ ، لا -

 :  )حنان( سألته

 ؟  ألم تحضر )ولاء( -

 :  قائلا فتلفت حوله

  . ربما تكون على وشك الحضور -

 .  )جالا( فقالت

 .هيا نكمل مشاهدة المعرم  -

 :  وسألها ليلى( ) أمسك عمر وحينما انصرفن من أمامه ،

  . فى موضوع زواجنا ، هل تحدثت معهن -

 .  ليس الأن مجال الحديث فى هذا الموضوع -

 ع أن ثم أنه لم يستط ،في عينيها  ونظرات أغرب ، أحس بشىء غريب فى صوتها
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ولاحنظ أنهنا  ؟ تهن بموضنوع النزواج أم أنهنا لنم تفعنلهنل أخبنر ، يفسر سبب مجىء بناتهنا معهنا

  ولادالأ وأخنذ وحينمنا رأوه ، تقندموا مننه ،  ،وفجنأة رأى زوجتنه وأولاده  ،تجنب الوقنوف معنه ت

 : (  فاتن  ) قالت ،يقبلونه 

 لم أقدرك حق  ، لقد كنت مخطئة فى حقك طوال تلك السنوات (  عمر) -

 . زوجها ن تكون خر أى امرأة أ، تف لقد أثبت أنك رجل عظيم ، قدرك

 : ، تشيع فى صوته  فقال ونبرة سخرية

  . أن هذا الكلام جاء متأخرا ، ألست معى -

 .  حقك عن الخطأ فى امنح لى فرصة ، أكفر فيها -

 ، وتتجنب الوقوف معه ، ومعها بناتها ، تبتعد ليلى( ن شيئا ما يحدث...)إ

صندر منهنا طنوال السننوات الماضنية...أيمكن أن  ( تقتنرب مننه ،  وتحناول أن تمحنى منا وفاتن) 

  يكونا  قد اتفقا على شىء؟!

  .  ميع يبحثون عنكج،وال ؟..أأنت واقف هنا( عمر) ما الأمريا  -

 : ( فاتن) بعيدا عن تعلق ) بكمال ( وأخذه  ،وكأنه غريق ووجد ما يتعلق به 

 . أن أجن...ما يحدث لا أفهمه  كاد( ...أكمال)  -

 قائلا:  ( كمال ) ضحك

 فى عالم الفن والأبداع.  (عمر) ا اليوم يوم ميلادك ي ما زلنا فى اليوم الأول للمعرم، -

 حقيقة.  أن ما أحس به وأفكر فيه أن يكون وهما وليس يا كمال...أتمنى ( ليلى)  -

 مع الأسف يا ) عمر ( غنه حقيقة وليس وهما . -

 إذن أنت تفكرفيما أفكر فيه . -

  ا سوف يقوله ) لعمر( ، وربت على كتفه مواسيا ثم قال :صمت ) كمال (مفكرا فيم

 الليلة ستخرج من حياتك.  ، عن كل شىء ( ليلى) لقد أخبرتنى  -

 : وتسارعت دقات قلبه ،  وسأله  )عمر(امتقع وجه 

 ا لا أفهم شيئا ، ماذا تقصد بقولك هذا ؟أن -

  . بعد تلك الليلة ولن تراها ، ليلى( لقد انتهى دور ) -

 .  لى بالزواجها ووعد !؟الذى تتحدث عنه ما هذا  -

 : ، وقال وقد التمعت عينه بالدموع  أخرج علبة من القطيفة ووضع يده  فى جيبه ،

 .  لا تنكث وعدها لى، )كمال( وليلى  شتريت لها هدية الزواج...لقد وعدتنى يالقد ا -

 فوعدتك.  ، مصلحة لك رأت أن هذا فيه -

 عا. اخد -

 .  عمل وتحقيق هدفكلك لل ، حافزاو ، أملا -

وفننى تلننك الليلننة... أنننا لا ، عنننى وتعلننم أنهننا سننتتخلى   ، ، كانننت معننى طننوال تلننك المنندة نننا لا أفهننمأ -

 أصدن...أكانت تخدعنى؟.. معقول!! 

وقلبهنا دفعهنا ألا ينسنيها أنهنا أم ، عترفنت لنى أنهنا تحبنك لا تظلمها...أنها أنبنل إنسنانة صنادفتها.. لقند ا -

 ت على الزواج، ولم ينسها أيضا أنك أب ولك زوجة و.. قبلاث بنات ، ملثلا

 : بحزن واسى  فقاطعة 

  .  لأن يجعلنا نعيش تعساء ،كل هذا ليس مبررا -

 : قال ، وهو يتلفت حوله 

 .  أين هى؟ أريد أن أحدثها -

  . نصرفت منذ قليل ، وتركت لك هذا الخطابلقد ا -

 : (  كمال ، وأراد فضه ، فقال له )أخذ الخطاب 

، لا جندوى  الأن ليست سوى ذكرى ( ليلى )، زوجتك وأولادك مقبلونت قراءته ، هاهى يس هذا وقل -

 ليها. من الهرب إ

ومع ذلك شعر بالغربة والوحدة والأسى، وتحولت كل  ،أحاط به أولاده  وزوجته ، وخطيب ابنته 

،  رن هنذا المكنانتمنى أن يفا ،وحسرة ، وشعر بضيق لا حد له  لى حزن، إ سعادة وسرور الليلة

 : هو يتأمل ملامح وجهه و (، كمال في أسرع وقت ، سأله )

 ما بك؟  -
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 . في أسرع وقت  أشعر بالضيق ... أريد أن أغادر هذا المكان -

 ؟! أمعقول ما تقوله  -

 .  حتى ينصرف الجميع ، بقى أكثر من ذلك... أمكث أنتلا أستطيع أن أ -

  .وانصرف ووراءه  زوجته  وأولاده 

   

  

  (84) 

             

 لى رارة الاستقبال والحفاوة من زوجته وأولاده ، حينما عادوا إلم يشعر بح

، تخلنص منن منناورات ، وحنل محلهنا نفوروكراهينة لكنل منن حولنه البيت، نشوة النجناح تبنددت 

، وبندأ بابها وأخرج الخطاب، وفض غلافنه ، ودخل غرفة مكتبة وأغلق  زوجتة الطافحة بالرغبة

 : تملأ حواسه ورائحة وجودها  يقرأ،

 . ( عمر) عزيزى: -

أضنمد منا كنان يمنلأ كياننك منن ، ، وهنذا منا دفعننى أن أقنف بجنوارك  اللة وحدة يعلم أننى أحببتنك

بنبلننك  ، وقنند فرضننت علننى   ، وأبنندد أشننباح اليننأس، وهمسننات الحننزن السنناكنة فننى نفسننك جننروح

التى  ، ، وأرعى براعم الأمل حباطاإ على أن أنقذك من مشاعر ، وطهارة قلبك نوعا من التحدى

ولو بجزء ضئيل لما حققته منن نجناح، ن كنت أشعر أنى أسهمت وشك الذبول، وأنا وإكانت على 

، ولكنم  ، وكنت أتمنى أن أعيش بقية عمنرى بجانبنك ئعاحساس الجميل الرإلا أنك وهبتنى هذا اإ

لنى بسناتين ربينع تهنا وجمودهنا إرتابينامى فحولنت وفاضنت علنى أ ، ملأت تلنك الأمنينة جنوانحى

كان قدرى أن أعنود منرة أخنرى إلنى   ،أخذ أكثر مما أخذته ولكن كان قدرى ألا  ، وأغاريد صبح

، أن أكمننل رسنالتى وأؤدى دورى كننأم، بندون أن أطمننع فننى  قبننل أن ألقناك وتلقننانى منا كنننت علينه

 ذا كان هناك أنكناروإ ، الدنيا هذه، كل ما لنا فى  وأولادنا ؛ لأن هذا الدور هو قمة العطاء، المزيد

 تحمل الأمل والبشر. ، فهو لذواتنا لتظهر ذواتهم ناضرة جميلة ، 

  

 ... ( عمرعزيزى ) 

وعدى لك بنالزواج  فعلته من أخلافذا كان ما ،هذا إ وكم غفر الحب من خطايا ، أعلم أنك تحبنى

لننى مزينند مننن النجنناح تنندفعك إ، ذكننرى جميلننة يظننل هننذا الحننب وأقصننى مننا أتمننناه ، أن  . خطيئننة 

، وتكنون قند سناعدت  فسأ ل سعيدة طوال عمنرى ، ن فعلت ذلكإنك إ ، وتحقيق ذاتك ، بداعواإ

  . ليهاال السعادة على قلب فى  مأ شديد إدخفى إ

 

 المخلصة : ليلى                                                                         

 شعر أن جدران   ،ومشاعر متناقضة تجتاج نفسه  ، ات المراتقرأ الخطاب عشر

ن وأخبرتنه أ ،توقفته سنفشنعرت بنه زوجتنه ، وا ، نحنو البناب نهنض وأتجنه ،الحجرة تطبق عليه 

، وأزاحهننا عننن طريقننه ، فأسننرعت  ولكنننه لننم يعبننأ بهننا، بالخننارج  سننيىء والجننو ، السننماء تمطننر

 .بأحضار معطف المطر

صنوت  فشنعر بننوع منن الارتيناح ، ، هنه، لفح وج بقطرات المطر المتساقتة الهواء البارد المشبع

أخنذ يسنير وزخنات المطنر أن يركب سنيارته ، و لم يرد ، ، يوقظ سكون ليل المدينة النائمة الرعد

 .  ل يسير ساعات تحت جنح اليل ، تنهمر فوقه

 ، بمن خلف شراعة البا س )كمال(أطل رأ ، وانتظر بعض الوقت ، طرن الباب

 مل ، سأله وهو يتأ سدهيه ويتثاءب ويلملم رداء النوم حول جعين وهو يفرك

 :، والتي يتساقم منهاالماء ملابسه المبللة

 ؟ وفى هذا الجو ماالذى أخرجك فى هذه الساعة ، -

( بعد أن خلع معطف المطر ، وأخذ يشرب المشروب الساخن الذى أعنده لنه ) كمنال ( قال ) عمر

 على عجل :

 مكث فى البيت .، لم أستطع أن أالخطاب  قراءتبعد أن  -

 لم لاترحم نفسك.ة ... ربما تعود اليك الأزمة ، تيك بثياب جاف، ريثما أ اخلع ثيابك -
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 سأخارج . فإنى  يء ،لاتأتى بش -

 قال ) كمال ( وهو يتأمل ملامحه : 

 ماتوقعته حدث . -

 فقال وهو يسعل :

 ماذا توقعت؟ -

 .زمة جتاز تلك الأن تإنك لن تستطيع أ -

حزاننى واتغلنب ( كينف انتصنر علنى أليلنى) ....لقد علمتنى معذرة ....سوف أخيب  نك فى تلك المرة -

 . ميت حبها فى القلبكيف ألم تعلمنى  للأسف  ولكن على آلامي ، 

 لايموت بموتنا . ذلك الآن الحب بان ، -

ان بصنيص منن ننور وكن ، فنذةلنى النافأشنار إ،  )كمنال( ثم نهض فاسنتوقفه ، يسعل ( عمر) خذ أ 

 . على استحياء يطلالفجر 

ونسنيمه البنارد  ينل ،لعلى الشوارع التى تحممنت بمناء المطنر طنوال ال ، نوارهأخذ الصبح يرش أ

  ، المتعلقة بأوران الأشجار الذابلة .يزرى تلك القطرات

ها ووجند ، لنى السنماء، بجانب البحر الغاضب الثائر فى تلك السناعة ، ونظنر إسار بعض الوقت 

 .   حاول أن تتسل من بين السحب الكثيفة لتطل على المدينةت
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